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 الاستهلال 

 

لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  وَمَا تَ وْفِيقِي إِلَّا باِللاهِ ﴿  ﴾عَلَيْهِ تَ وكَا
 ﴾88الآية  سورة هود﴿

﴾And my success is not but through 

Allah. Upon him I have relied, and to 

Him I return﴿ 

 

﴿Hudayah 88﴾ 
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 لاهداءا
 

 

 

 وعانت لأصل إلى ما أنا فيه إلى والدتي العزيزة ...والصبرإلى من علمتني النجاح 
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 الشكر والعرفان 
 

الدكتور  والتقدير والعرفان الشكرثم . أجزله لله تعالى على ما وفّق لإكمال هذا الجهد الأكاديمي شكرلا
هيلري مارينو الذي كان خير معين لي في مسيرة بحثي بالإشراف والنصح والإرشاد إلى أن تم بحمد الله وفضله، 
والشكر أجزله إلى دكتور محمود آدم داؤود الذي أفادني كثيراً بنصحه وتوجيهاته التي أنارت لي طريقي كثيراً فله وافر 

سم اللغة العربية المتمثل برئيس القسم الدكتور عثمان ابراهيم يحي كما أتقدم بالشكر إلي ق. متنانيوا يشكر 
محمد عوض الكريم سلمة أم  صديقتيولعل الشكر قاصر أمام . والدكتورة آسيا وداعة الله لتدقيقهما اللغوي لترجمتي

اسدى إلى  أعمم شكري لكل من قدم لي معونة أوكما   .الله عني كل الجزاء التي كانت خير معين وسند لي جزاها
 .دقة مخلصة من قلب محب بظهر الغيبمعروفاً أو أو أبدى لي نصيحة أو خصني بدعوة صا
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 المترجم مقدمة 

إن الحروب الأهلية مؤرَق أساسي  للشعب السوداني قبل الاستقلال، وبعده، فقد نشبت في كل 

حيث راح ضحيتها آلاف ; انحاء البلاد خاصة جنوب البلاد، فهي أطول حروب القرن وأعنفها

أسباب الحروب ) ولأهمية القضية جاءت ترجمة الكتاب الموسوم بـ. المدنيين بين نازح وقتيل

هو سلسلة لكتب تحدثت عن قضايا متعلقة جوهانس دوقلاس و. لمؤلفة د( الأهلية في السودان

السودان، ووقوفه على جاء الكتاب بعد بحث متواصل من مؤلفه في فترة مكوثه في . بقارة أفريقيا

أسباب قيام الحروب الأهلية في  تناول الكتاب. وال وأحداثها خاصة جنوب السودانطبيعة الأح

السودان، التى نشبت نتيجة سلسلة أحداث تاريخية مترابطة، فكونت تناحراً، ثم انفصال جنوب 

 . السودان عن شماله

جاء . دا والولايات المتحدة الأمريكيةم ، وقبلها في كن3002كمبالا في عام نشُر الكتاب في 

، تناول (الثامن والتاسع والعاشر)الكتاب في أحد عشر فصلاً، قام المترجم بترجمة فصول ثلاثة 

الفصل الثامن انقسام جيش التحرير، وأسباب نشوب الحروب الأهلية بين القبائل الجنوبية، أما الفصل 

اقتصاد في جميع انحاء البلاد، وقدم الفصل العاشر التاسع فقد تحدث عن اندلاع الحروب الأهلية 

 .الحرب وسياسيات الإغاثة

أي تقديم وتأخير العبارات بغرض حسن الصياغة، ; أسلوب التصرف والأقلمة اتبع المترجم

: وجعل النص يناسب المكان الذي سينشر فيه، فقام المترجم بمعالجات فنية في ترجمة المسميات فمثلا

السودانيون فاولينو بالفاء، وأيضا ريك معروف لدى السودانيين باسم مشار أو رياك باولينو ينطقه 

مشار، فعمد المترجم إلى استخدام المسميات المعهودة لدى السودانيين مع عدم التغيير في 

واجه المترجم صعوبات في ترجمة بعض المصطلحات، والتعابير فاستعان في ذلك .المحتوى

 .عتمد في ترجمتهما على فهمه للنصبقواميس خاصة، وأخرى ا
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 الفصل الثامن 

الفصيل المتحد وحروب النوير الأهلية –انقسام جيش التحرير   

الجيش القعبي لتحرير  لدى نشقاا الإ ترسخت فكرة، 0991و  0991في الفترة ما بين 

فصيل نشاصر، ومنه إلى الذين انشضموا إلى  نستائية المتاادل نشقااقاتالإ مزيد من بسببالسودان 

رغم ذلك لم تاابل هذه  .كثر جاهزية في الميدانالفصائل الجديدة أ مي أباى الدعم الحكو  .الحكومة

 .ت الرئيسة للسكان المدنشيينعااات العسكرية الداخلية، أو في الاطالانشقااقات بتغيير الولاء في الوحد

الاتال بين فصائل الجيش القعبي لتحرير السودان، واجه كلا الجانشبين حالات  إلا أنشه مع اشتداد

اصلة، حيث رفض الجنود المستاؤن محاربة الجنوبيين الآخرين وتركوا وحداتهم للعودة هروب متو

أحدث الاتال بين الفصائل شرخا بين السكان المدنشيين،  حيث حاول كل طرف حقد   .إلى ديارهم

 .معارضة مدنشية ضد الآخر

 والانشقاقات عاونتال 8.1

ل التا  لتحايق هدف الاستالاتحالف قادة فصيل نشاصر العسكري مع الحكومة سعيا إن 

 .حركتهم مصداقيتهم السياسية ودمر همي كلفتال ةرئيسال معضلةللجنوب، هو ال

تاديم  صريحا  رفضت الحكومة العسكرية الجديدة رفضا قاطعا  0999من عا   ةخلال الأشهر المتباي

اي بقأن هذه لتوصل إلى حل توفيا دون الح الدولة الإسلامية، مماتنازلات بقأن القريعة أو 

ة جهات دما فقلت الحكومة في تحايق أي تاد  عسكري، أشارت إلى عدنع 0991وفي عا  . المسألة

للجيش  ةمعلنسياسة  حينها ، الهدف الذي لم يكننشفصال لاا الجنوبمنح بأن الحرب يمكن حلها ب

الذي  اح السلا ضت الحكومة رسميا  اقتررف نشفسه في مارس من العا عليه و. القعبي لتحرير السودان

 الحكومة صورهما كانشت تلذات السياسة . وضعه مساعد وزير الخارجية الأميركي هيرمان كوهين

 صحفي  صدفةمسؤول حكومي  ع  أطل  حيث  ير من الإقليم الجنوبي الاديمكان أقل بكث الجنوب حيال

يع حاوله النفطية الحدود المابولة لجنوب مستال والتي استثنت جمعلى في ذاك الوقت، زائر أمريكي

 .0991عا  في  الترابي إلى المجلس الوطنيالتي قدمها خريطة المن  نشسخة وهو عبارة عن القمالية

 غير جنوبلاستالال عامة  مع قادة نشاصر قبل الانشالاب، اتصالها عندالحكومة  عرضت

 كانشت بكثير مماأنشهم يحصلون عليه كان أقل صر اقادة نش قفت الأحداث المتتالية أن ما اعتادك .محدد
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 ،في السودانتطورات سياسية ظلالها على ت المفاوضات بين الطرفين لاا ،الحكومة ستتنازل عنه

في اعتماد مقروعها الإسلامي  تالاقتصاد وشرع ىلاومية قبضتها علالجبهة الإسلامية ا تكما عزز

  .فصيل نشاصر علنا   اي تبناهات التالترتيب مما أعا للبلد بأسره، 

 اهاتبن في الاستراتيجية التيك مقار اريحيث اعتاد ن نشهجان متوازيال الحركة داخ برز

من شأنشه أن  ،ستالال لا لبس فيها خطةتبني أن ″: والتي تاول الاديمة 2انشياالمكتب السياسي في أنش

يعطيهم النفوذ داخل الجيش القعبي لتحرير السودان، وكامل  يؤدي في نشهاية المطاف إلى انشقاا 

 تولى مسؤولية لا  أكول، الذي أما ،″وإعلان الاستالال لاطع علاقتهم بالحكومةالعسكري 

حركته وقد قدر قدرات  . محددة عملية أهداف لديه بدو أنشه كانيفالمفاوضات المباشرة مع الحكومة، 

 في الحصول على حكم ذاتي أكثر الاستالال أملا   جلأالنضال من اعتمد استراتيجية و بدقة العسكرية

 .مستابلا   ا في سودان مستالأمن

ف مما أضع ،في مفاوضات منفصلة مع الحكومة دخولهم في مقكلة قادة فصيل نشاصر تكمن

هداف طويلة الأخدموا  وبذلك ،أصبح برنشامجهم غير قابل للتحايقفالجيش القعبي لتحرير السودان، 

كنهم لم يكن لديهم الادرة على ل -لترسيخ تنظيم الدولة الإسلامية في القمال  - للجبهة الاومية المدى

 فيعاعلى قيد الحياة،  طوا بالحكومة ليباوابسرعان ما ارتو خلاص المزيد من التنازلات لأنشفسهم، است

اتفا  عند  0992ذلك في أوائل عا   وقد تبينّ ،عمل مستالأي إحداث  حاولوا كلماتوجيههم 

 .أبوجا محادثات بداياتفرانشكفورت و

اتفاقية فرانشكفورت في   ابررسميا بعد إ بين فصيل نشاصر والخرطو  ونعاالتالإعلان عن تم 

ولم تقر هذه الوثياة العامة المؤلفة من صفحتين إلى . بين لا  أكول وعلي الحاج محمد 0992يناير 

 ″الوضع السياسي والدستوري″قرار بقأن لاتخاذ  ةإشارة مبهم لىعوت فاط تحابل أي استالال، 

بتارير  ومع ذلك، قد  فصيل نشاصر الاتفا  باعتباره التزاما   ي، مستابلتفتاء الخاص بالجنوب في اس

ح علي الحاج إلى  الحكومة لم تكن تنوي هذا رغم أن ؛المصير أن  معلنا  في أبوجا  صراحةإلى أن وضَّ

وحدة تمس  في الجنوب ولا مركزيةلاعلى درجة من الاتفا  فرانشكفورت لم ينص إلا على استفتاء 

من قبل، والذي فصّل  يصرح به، الذي لم  كاملا  الاتفا  نشص عرض  وقد رفض لا  أكول ،دالبلا

  .والحكومة (نشاصر)التعاون بين الجيش القعبي لتحرير السودان  أوجه
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فصيل  رانشكفورت إلى الانشقااقات الأولى فياتفا  فشروط الواضحة في  وراصأدت أوجه ال

 للقروطنشاصر امتثل أن فصيل  إلا .ا  احتجاجللدينكا  الوفد ينتميان من عضواننشاصر، حيث استاال 

جمة الجيش القعبي لتحرير مهاعبر أراضيه ل بسلا لمرور للجيش السودانشي با سمح ، والغير معلنة

حاول كل وخلال هذه الفترة  .إلى الاستوائية في يونشيو خاصة بهوإرسال قوة ( 1-7الاسم )السودان 

اا  ضباط آخرين غير راضين عن الجيش القعبي لتحرير من فصيل نشاصر والخرطو  تقجيع انشق

  .ون بانشيعلى وليا  نش اا اهتمامهمبوجا ركزالسودان، وفي أ

لم يكن  فهو، المنقق صرانشفصيل ة في استراتيجية قرنشق لمحاربة ون شخصية رئيسكان نش

اصب بارزة ، ون في منقرنشق نش عينّ  .نويرمن قبيلة ال أيضا   ونشاجحا فحسب، بل كانقائدا محبوبا  

محادثات وحتي  -توريت بعثة -ودان لأركان واختاره لايادة الجيش القعبي لتحرير السا  لعينه رئيسف

 فاد كان ،ه الارارات السياسية عواقب وخيمةوكان لهذ . 0992 من عا  في مايوالأولي للسلا  أبوجا 

 له تابعينال اادةال بالابول من ركانلألته سارئيا ولكنه كان شبه متعلم ولم تحظ ون قائدا ميدانشيا عدوانشنش

في  رضت عليه حوافز مالية من قبل مسئولينوفي أبوجا، ع   .جيش القعبي لتحرير السودانفي ال

ون ، انشسحب نشهوبعد العودة إلى مار، نشاصر لمغادرة الجيش القعبي لتحرير السوداند وفالحكومة و

اح عدد من كما أطلق سر. )0992سبتمبر لقعبي لتحرير السودان في وحارسه القخصي من الجيش ا

إلى  قبل انشضمامهو( ون أروكو وكاربينو كوانشين وأروك طادههم جوزيف السجناء السياسيين، من

كمين من قبل الجيش القعبي لتحرير و لهجو ه تعرضت قوات في شر  الإستوائية، مقار مجموعة

 .السودان

 مقار استعانلذا  طنشوير السوبا ول لدىباب جبهة الاستوائية  التحويل الاوات إلى  حظلم ي

الاستوائية،  لاستراتيجية ا  انشتااد فاد كان الأكثر، تعزيز قوتهووت نشيانشغ، ل يخدمات النبي النويرب

ثم باشر ووت نشيانشغ ومن  ملكال، الاستيلاء علىجيش كان يهدف إلى أن الب هأنشه تم اقناعخاصة 

ر و يجد .جديا  ذلك  البسيطة بأن قادة الناصر لم ينوومعرفته  مع، على ملكال ةللسيطر الفاشل هجومه

في  إيجابيا   أشاد بالهجو  باعتباره إسهاما   التابع لارنشق بالذكر أن الجيش القعبي لتحرير السودان

 .في صمت محيرّ اوغرقو، بسرعة انشكره قادة الناصرتحرير الجنوب، الأمر الذي 

 من   الاستوائية هو فتح طريق إمدادشر في كيان ان السبب الظاهر لفصيل نشاصر لإنشقاءك

 لم يكن هناك ما يدل على أن ، إذالفصيل عن هذا المبرروتساءل الكثيرون داخل  .الحدود الأوغندية
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 نشون الجيش القعبي لتحرير السودان   منع0991في يناير   .همالحكومة الأوغندية مستعدة لدعم

الحاميات  غيره من الاادة داخل وخارجتال مع انشوبالجيش السودانشي فاتصل الوصول إلى الحدود، 

الأوغندية التابع للمعارضة  (جيش الرب للمااومة)، واقاموا صلات مع (بما فيها جوبا)الحكومية 

 علم ورغممع الحكومة  ا  وثيا ا  تعاونش وعلى مدى عامين متتاليين تعاون نشون. توغله في أوغندا الووسهّ 

ون على الجيش القعبي معظم هجمات نشو. النوير ه مناتتعزيز إرسال ستمر فيوا ؛بذلك قارم

 فونلابل ون في جقاعدة نش قد أمَّنتالحكومة، وقوات جمات ه معبالتنسيق  تكانشلتحرير السودان 

 .شر  الاستوائية فيالطريق لاوافل الحكومة 

الفصيل  لتحرير السودان القعبي الجيش في نيأمل الاستوائيخيبة مع مرور الوقت ازدادت 

في الاائمة  حربالأسوأ من ذلك، الاتال بين الفصائل، و شتدادلاو قريبا ،الاستالال  إذ لم يكن. لمتحدا

دانشه في كثير من الجرائم ونقوات نشإلا أن ، المنمّق الحركة خطابرغم و. شر  الاستوائية  كانشت م 

 .ضد المدنشيين

الذي تاد  جيقه من غرب  نشينبينو كوااستخدا  كارع استراتيجية شر  الاستوائية تم م ا  توازي

الجيش وقد هزمه .  0997وحتى  0991 ستارار شمال بحر الغزال من يوليولزعزعة ا أعالي النيل

أعلنت الحكومة  التي ،التاهار إلى أبيي في أراضي الحكومةعلى  مجبرا  إياهالقعبي لتحرير السودان 

رار الجيش القعبي لتحرير السودان غ   ىمجهزا عل عاد إلى بحر الغزالف. بعد ذلك إعادته إلى الجيش

 تعاون. بول بينو ماتيولفابايادة  النويرمن بمليقيا  زه لاحاا  وعز ةتمن منطا بنفر كثير حيث دعمه)

حر الإغاثة في شمال بمحاولات القعبي وحامية الجيش في قوقريال وعرقل  قوات الدفاع مع كاربينو

للهجو  على  سعلم ي إذ ،المدنشيينه فكان هد( 01.1الاسم ) الدينكا نشزوحا  في ر، مما أسهم كثيالغزال

 .يش القعبي لتحرير السودانوحدات الج

 المدني الصراع 8.1

 خالية منالمناطق الاتال في العودة إلى  الجيش القعبي لتحرير السودانفي  قاا أدى الانش

فيه  مقاركةلل قجعتبل الجيش القعبي لتحرير السودان،  فصيليعند  ياف الاتاللم . نشسبيا   العنف

نكا في يبدأ مدنشيو النوير والدو ،الهجو  على بور وأكوبو إلى انشضم مدنشيو النوير من أيوتف ، المدنشيون

في بيبور  تتوريفصيل وشجعت حامية  ،بعضهم بعضا ونلغرب أعالي النيل والبحيرات ياات

 .طالنوير في أكوبو ووا مناطقعلى  غارةالإعلى المورلي 
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 ،ففي جوبا .تااتل الفصائلب مباشرة مناطق المدنشيين التي لم تتأثرى الاتال إلى انشتالت عدو

 لم يعالجالذي  ضد الجيش القعبي لتحرير السودان فنقطواتوبوسا حول كابويتا، قوات الالجيش  عمد

ن فرض الجيش القعبي لتحرير السوداقد دفع إليها الإقليمية و، وا  علاجا  نشاجع العداء التوبوسيمقكلة 

إمدادات ب وعدهمما بين إخضاعهم و تبوسالفي معاملته لا  بتالّ وقد كان م. هاذهبسيطرته علي حاول 

أن الضعف الذي كثر تصالحية، إلا نشهج أ وقد تخلوا مؤخرا عن التهدئة الاسرية وانشتهاج. الإغاثة

جيش القعبي المع  التحالفمن بعد  إمكانشية الكسب  االتوبوسفصيل توريت أقنع العديد من اعتري 

  .لتحرير السودان

تحريك لدينكا، ولكنهم حرصوا على ا نشاصر مدفوعين بمقاعرهم القخصية ضدقادة  لم يكن

م قد بالغوا في بتكلفة الجميع، وجدوا أنشه .قرنشق، وبالتالي، القعور المناهض للدينكا ضد القعور

في جنوب السودان يفاد تعاطف ندما بدأ فصيل نشاصر ع. الثانشي في تأجيجفاط  نشجحواالأول وتاديرهم 

. حركة قبليةلنوير، بدأ الفصيل يظهر كدعمه الداخلي ياتصر تدريجيا على االخارج، وصار ول داخال

 على حقد الدعم لارنشق 2-0990وبور في  ورجالدينكا في كونشالهجو  القامل على المدنشيين ساعد و

 همالهمجيش القعبي لتحرير السودان لإالوا بخيبة أمل في قيادة بحر الغزال، الذين شعرمن دينكا 

ا دينكماشية الوقد أكدت هجمات النوير على معسكرات  .، وخاصة في وضع أولويات الإغاثةإياهم

 الدوافع الحاياية لفصيل نشاصرمبكرة بأن  ا  شكوك - عالي النيللأ المتاخمة -في شر  بحر الغزال 

تم ة من حكومة الإقليم الجنوبي، ث في السنوات الأخيركما حدوهكذا . م العامةكانشت وظائفهة، أيَّا  قبلي

ه على المظالم الواقعة على نشطا  واسع ضد قرنشق، وتحول زيركت النااش السياسي، عند شيتقو

 .الابلي حياء الخطابلإ

   مثلث الجوع. 8.8.1

س  كما من الجيش القعبي لتحرير السودان ي نشاصر وتوريت فصيل نشقاا اأصبح               عليه  مر 

 ىتخلكما   .ة جونشاليحافظداخل م نويردينكا والالا  بين حدود 0991عا  وأوائل  0992عا  خلال 

الجيش القعبي  عنها دافع، ف0990نشتيجة لهجمات عا   فعليا   منطاتهم عن نوور المدنشيجسكان كونش

في شر   الجديد السودانشي قواته حول جوبا ويواجه الجيشكانشت تتمركز الذي  لتحرير السودان

ور، أيود جكونش حدودأصبحت المنطاة المحصورة بين عن الحدود،  مواطنينومع نشزوح ال. الاستوائية
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بحرب )فيما بعد أحد العاملين الميدانشيين في الأمم المتحدة  اوصفهموارد كما  تمركزمنطاة ، طووا

 .(مواردال

من  نرغم من أن النازحيبال .طوا فيغذائية المعونشة ال يتلامتمركز ل ربكان أك 0992في عا  

 .نشهاية العا  عندسيأتي  منهم ا  رثيالتاارير إلى أن ك أشارت ،منها حصة ضئيلةى الدينكا يحصلون عل

اللاجئين  أعداد تزايدمن أما الباية فكانشوا من النوير اللو، الذين يعانشون من نشاص مستمر في الغذاء، و

وجة فضغطت ز .معظم الوفيات كانشت من الدينكا ما أشارت التاارير الي أنك. لحول ملكا اتالال من

 .ورجمراكز إغاثة جديدة في أيود وكونش ، إيما ماكون، بقدة على افتتاح، الإنشجليزيةمقار

 إلى 0992ديسمبر في أيود في ضطراب بين النازحين والسكان المحليين أسباب الا تعزى

فيضانشات  بسبب قبلا   بوب منخفضكان مخزون الح إذ. 2111-0990 مابينالمنطاة  في عودة الاتال

حملات و هنشفس في العا  الماشية بسبب تفقي مرض النو  كانشت هناك خسائر في، كما 0990عا  

يس الذي أثال كاهل السكان ولكن العبء الرئ. 0992عا   في على المواشي الدينكا الانشتاامية نشهب

ونشتيجة  .ةالمحلي را على المواشيحامية فصيل نشاصر، الذين تغذو حص في ن هو تدفق الاواتيالمحلي

بعيدا عن خطوط  شمالا   ب حول أيود بل اتجهوامن الجنوالعديد من الذين نشزحوا  لذلك، لم يمكث

 ،أي تجمعات للمنكوبين  المتحدةفريق التاييم التابع للأمم يجد  أيود في لمديسمبر في و. المواجهه

 ىالجوع فرؤية الآلفر  الأمم المتحدة  حاجةن بويالاادة المحلفاعتاد لي تنبأتهم، بنوا تااريرهم عف

 .بدقة ضعالوبما قيمّوا ور – في ظروف مروعة من أجل التوصية بالمساعدةيتجمعون 

ور في ذلك الوقت سياسيا  ولوجستيا  جنشوكمنطاة الهدف وراء احتلال فصيل نشاصر لكان 

نشاصر لم يكن  فصيل -لسودان حرير افالخروج من مناطق النوير سيبرهن علي أن الجيش القعبي لت

رابط بري مع  ، لأنشهكبيرا   دعائيا   إن السيطرة على موطن قرنشق سيكون انشتصارا  ثم  .من النويرفاط

في مطلع عا  . الاوات الحكومية في شر  الاستوائية، وسيفتح مصدرا جديدا لزيادة إمدادات الإغاثة

 دعالها ونشغور المجاورة اكونشجور وب نشاصر منطاة - احتل الجيش القعبي لتحرير السودان 0991

 .ترى الأمم المتحدة ذلك ىجمعهم في المنطاة حتثمّ حين برنشامج للناز وكالات الإغاثة لإنشقاء

 قوات تاتصلف.  في الأساس ور في ذلك الوقت عسكرية  جكونشكانشت الحركات في منطاة 

عزيزات ت أرسلت الحكومةو  .الإمدادات الحكومية عبره وانشون وتلاوليا  بور جفصيل نشاصر في كونش

جديد  ئ مار  نشق  وأ  فصيل نشاصر،  –راضي الجيش القعبي لتحرير السودان أعبر إلى بور عبر النهر، 



7 

 

مؤتمر في عاد ل ا  موقع ختيرأ   وقد، ج الأمم المتحدة الإنشمائيبرنشامل ساباا   التابع مجمعال غور فينب في

فصيل بعيدا عن جديد ال" المتحدالفصيل  –السودان  لتحرير القعبى جيشال"لتقكيل  0991مارس 

في  مق سراحهطل  أ  الذين السجناء يتضمن الدينكا، قادة و زعماء الاستوائيينالنشاصر والعديد من 

 –لتحرير السودان الجيش القعبي إلا أن الإجتماع  لعرقلةأرسل قرنشق جماعة الكومانشدوز ف .رسبتمب

لإطعا   مرة أخرى ور، ودعا وكالات الإغاثةجكونشسرعان ما أعاد احتلال مدينة  المتحدالفصيل 

 .لو ، على حدود نشويريويور، أيود وجلجوع في كونشالنازحين في معسكرات مثلث ا

عمال الإغاثة في  –كن مركزا للسكانتلم  يتال – يوي في غاثةللإ جديد إنشقاء مركز أذهل

أغلب  نكاوإلى ذاك المكان  عمدا   الناس كان يحرك كانشوا يدركون أن مقارفاد  ،الأمم المتحدة

هجوما  القعبي لتحرير السودان الجيش وشنَّ . من منطاة واط يأتون الذين الذكور من المستفيدين

 الفصيل – القعبي لتحرير السودان ة للجيشبين الاوة الرئيس اطع طريق الإمدادجديدا في أبريل ل

 طرده ااعدة عسكرية خاصة بعدك ي اينظر إلى لأنشه كان ينشون في شر  الاستوائية، قوات والمتحد 

معدات وة مركبات الحكومعلى ستيلاء الاور وجمن كونشالمتحد  – لتحرير السودان الجيش القعبي

 طوالذخيرة جوا إلى أيود ووا اتمن الحكومة نشال الإمدادآن واحد في  مقارطلب  .يويأخرى في 

 .رسال الإغاثة إلى الأماكن نشفسهاالأمم المتحدة إ ومن

وقف اطلا  لالسفير الاميركي في السودان دونشالد بيترسون  توسط 0991يو من عا  في ما

الفصيل  –لتحرير السودان وعادت قوات الجيش القعبي .لم ينفذ مطلاا الأمر الذيالنار بين الفصائل 

 ستمر الاتال طوالوا. اتجاه دوك فيويل وبورور في جالمنطاة، وانشتقرت قواته من كونشإلى  المتحد 

وات الجيش تادمت ق . إمداداتتم استهداف معسكرات الإغاثة مع ما تركز فيها من و يو ويوليويونش

 الفصيل –القعبي لتحرير السودان  الجيش تعرض في يونشيوو .واط نشحو القعبي لتحرير السودان

نّ لولا تدخل الخرطو  في الوقت المناسب حيث  إلى شبه إبادة في شر  الإستوائية المتحد  اهجوم تش 

علي الكتلة الرئيسة من قوات الجيش القعبي لتحرير السودان في  متوقع في موسم الأمطار غير

 جديدة المتحد بأسلحةالفصيل  –زويد الجيش القعبي لتحرير السودانعيد تأ  و(. 1.7الاسم ) القر 

بي الجيش القع لث الجوع إلا عندما بدأت فصائلولم ينتال الاتال من منطاة مث .من ملكال ومؤن

حول في قتال بعضهم بعضا، ف طسوباالاك وجنوف في مناطق واطالمتحد الفصيل  –لتحرير السودان 

 .فونولا ون من التنال بين واطوليا  نش متحركات نشتباهه إلى منعالجيش القعبي لتحرير السودان ا
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 الأهلية النوير حرب 8.8.1

اء لموع .السودان عن ات الخطابأدبيعترف بها في حاياة م   كان العداء بين النوير والدينكا

 في ، قد يجدونجنوبون شيئا آخر عن الحرب الأهلية في اليعرفن لاالذي (الأنشثروبولوجيون) الإنشسان

 ريتقاردعايدة الصراع بين النوير والدينكا والتي هي صياغة وتكرار مستمر لأعمال ايفان 

في الواقع، كانشت محاولة  .ة  لتحرير السودانتفسيرا قبليا لانشقاا  الحركة القعبي ةالاثنوغرافية الاديم

مجتمع داخل  سعت القرخقد وتصعيد الاتال بين النوير والدينكا  لدعم الانشقاا  عبرالنوير  استنفار

ب الأهلية ووضع نشهاية لتلك الحرمن وأمكن أخيرا  .الأهلية بينهم حرب الالنوير، مما أدى إلى تجدد 

 (.9.1الاسم )الدينكا  و نشوير بين إنشهاء الغارات المتبادلةبربطها ب

لتحرير السودان  أعاقت الحرب بين الجيش القعبي ،من الارن العقرين في أوائل الثمانشينات

بحلول و(. 1.1.2البند )، وكانشت مدمرة للغاية للسكان المدنشيين من النوير العسكري هتادم 2وأنشيانشيا 

في الجيش القعبي  2من مجموعات أنشيانشيا  تم توسيع الهدنشة التي أدت إلى دمج العديد 0991عا  

في جميع  عات أخرىجمالمحلية بين لتقمل سلسلة من الهدنشات ا( 2.2.2الاسم )لتحرير السودان 

وأيا كان التاد  الذي أحرزه الجيش القعبي لتحرير السودان في إعادة  .أنشحاء أعالي النيل وجونشالي

 .0990عا  ه قااقنشا سببب ذلك وقفتإنشقاء آليات للوساطة المحلية، فاد 

الأوان قد حان لوصول النوير إلى  أن من النوير الذين انشضموا لاادة الناصر كثيراعتاد 

وامتد  –عداء الاديم ضد دينكا بورال تجددف  .بالهيمنة عليها ساباا متهمينالذين كانشوا الدينكا  الحكم لا

خاصة بين مجموعة أنشيانشيا   –قادته بعضقرنشق وإليها  ينتميالتي ور، جمل الدينكا في منطاة كونشليق

 عامي ور وبور فيجويبدو أن دمار كونش. من مااطعتي كونشجور وبور قريبا   واعاش ذينالنوير الو 2

لو من ومور اكمن فنج 2قد بدأه أنشيانشياسكان كلتا المنطاتين تاريبا،  الذي أدى إلى نشزوحو، 0990-2

أواصر مصاهرة وقربى مع الدينكا مما  على الحدود الذين يعيقون لو نشويروغاوار اليربط . أكوبو

اللو على  نشوير طيلة السنوات الثلاث الساباة اعتمدو .في الهجمات على المدنشيين لجم مقاركتهمأ

 .غذاءحصول على الينكا في الالد جيرانشهم

التي العديد من التعزيزات  تجاءالتي تتابعت،  1-0992 في عاميهجمات المضادة في ال

بأي روابط  رتبطةكما لم تكن هذه المجتمعات م .ور من بور وبحر الغزالجإلى كونش رنشقأرسلها ق

من هجو   ور وبور كان جزء  جعلى كونشبأن هجو  النوير تقنعأ  قرابة، صلة أو  يةعاجتممحلية ا
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ي وواط وأيود، قتل عدد من النازحين من الدينكا ووفي الدمار الذي شهدته ي. أوسع على الدينكا

 .النوير لغزال، الذين اتهموهم بالتآمر معالنوير من قبل قوات بحر ابلغة  الناطاين

تال تقوكان الا .النوير أنشفسهم وسطالنوير والدينكا أثر على الأمن  بين حدودال امتدادكان للحرب على 

 0991لو وجيكانشي في عا  بين الو  1992اوار في عا  غنشوير لو ونشويرالذي انشدلع بين  ضاريال

كامل وضعت ، الانشفصالقبل  .لجيش القعبي لتحرير السودانمن ادارات اباشرة لإزالة إدارة نشتيجة م

، استفاد 0999التي أعابت عا   عجافالسنوات ال خلالو تحت ولاية بور السوباطالمنطاة جنوب 

اضي رعي أرور وبور، وبانشتظا  إلى ججيرانشهم الدينكا في كونش لوصول إلىل طمن منطاة وا لو نشوير

 جيكانشيال كد، أقاا نشالا عابو .جيكانشيال ها معااسمووبرك الصيد التي تم الجفاف في السوباط موس

ذات في   .همئادعاب مقار بحسن نشية أيضا   قرّ ا ،استنادا  على حسن نشواياهم. اطالسوب سيادتهم على نشهر

 في قاا لانشاطع اف. نشاصر مدينة حول طعلى السوباالإغاثية لأمم المتحدة ركزت جهود اتالوقت ، 

رغم و − طأيود ووا ومناطقبور  الرابط بينالجيش القعبي لتحرير السودان طريق الإغاثة البري 

زلوا عن مصدر إغاثتهم الرئيسذلك يعني أن اللو قد  إلا أن −في الماضياستخدامه  قلة في  ع 

بعض  شنَّ ، 0992في عا  و .0990متأخرة محصول عا  المطار الأت أتلفور وبور، عندما جكونش

في ذلك ، حيث كان المصدر الوحيد للغذاء المتاح لهم رااوالغ ماشيةغارات على أفراد جماعة لو 

 .الوقت

كافيا  وا اهتماماولأنشهم لم يبشعروا لو العديد من المظالم فاد نشوير لدى  ، كان1992بنهاية عا  

قدمت هذه   .ايد الأسماكومص الضرورية أنشهم استبعدوا من المراعي النهريةفي جهود الإغاثة، كما 

 جيكانشي،الولم يعد بإمكان . ، لكنه لم يتخذ أي إجراء0992في نشهاية عا   شخصيا   مقارالمظالم إلى 

نشواك الأو ،كات الأخيرة بين النوير السودانشيينالوصول بسهولة إلى منطاة غامبيلا، في أعااب الاشتبا

 كما انشدلع، 0991اف في عا  فموسم الجمراعي  لاتال بين لو وجيكانشي فينشدلع اا. والاوات الإثيوبية

  .لو نكايدن على طول حدود لي الجيش القعبي لتحرير السودايبين فص في ذات الوقت قتال عنيف

لو أيضا من أنشهم لم يتلاوا سوى الاليل جدا من الدعم من الاوات في منطاتي دينكا  اشتكى ه وفي أعااب

في عا   مناطق بعيدة مثل واط على مضاد هجو ات قرنشق بقو يا قعند ناصر المجاورتين الأيود و

 ت مختلف وحدات، بدأطجيش القعبي لتحرير السودان على واه الب الهجو  الذي شنَّ وعا. 0991

 .قتال بعضهم البعضالمتحد في الفصيل  –القعبي لتحرير السودان  الجيش في النوير
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من كل من جيكانشي ولو إلى  متحدالالفصيل  –القعبي لتحرير السودان  وصل قادة الجيش

فسلح بها الاادة ، لهم دون ماابلأعطيت ف. الحكومة في ملكال بحثا عن أسلحة ظاهريا لمحاربة قرنشق

وجيكانشي  ط، وقعت اشتباكات بين لو ووا0991وخلال الجزء الأول من عا   .من مواطنيهم عاتاجم

أدى تزايد و. ا  شخص 0211نشحو  اتلوم اناصر نشفسهالناصر، مما أدى إلى تدمير أولانشغ والمن 

عاد مؤتمر كبير للسلا  بين النوير في  الاتفا  على إلى في المنفي المتعلمين من النوير وسط الإهتما 

قبائل المقاكل بين النوير وتحسين العلاقات مع  حلمحاولة ل في، 0991عا   خريفأكوبو خلال 

 .نشواك في إثيوبياالأ

ون على   الرئسهو تحديد القروط التي يوافق فيها الخصووحدا مؤتمر السلا  هدفا واحاق   

 وكقفت أيضا عن مدى تعاون. وقف الاتال والحل التوفياي الذي كان كل منهما على استعداد لابوله

المؤتمر  زخمعضد وقد . مع الحكومة المتحد -القعبي لتحرير السودان  الجيش مع اي قائد بمفرده

النهاية في  فيغير أن المؤتمر فقل . الأهداف المعلنة للحركةب تمسكالالتعاون والتبرء من ذلك 

ولم يتم . التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفا رساء إخاتمة المطاف عن  في عجز مقارتحايق أهدافه لأن 

ذين شاركوا ساباا فى لى المراعي المتنازع عليها للحفاظ على السلا ، ولم ياتنع الاادة الإارسال قوات 

وأسهم الاتال الذي انشدلع مرة أخرى بين الوحدات المسلحة في . العلاقة تطالهم تبعاتلن  نشهأل بالاتا

 .تفكك الحركة وانشهيارها نشهائيا  

 التفكك 8.1

كان و .ه مع الحكومةلفاحي تف مصداقيته السياسية هفصيل نشاصر الرئيسة عند تأسيس مقكلةكانشت 

 جليا  تأثيرا  1 - 0991 ما بين الفترة في دات العسكريةفي المع في الأوقات الحرجة ه عليها،عتمادلا

من أجل الحرب  العلني ايادةالإصرار ظهر وطوال هذه الفترة، . لاحاا  بين الفصائل  على مسار الاتال

إدراك مدى عامة بدأ ال عندماالإحباط والتفكك  إزدادو. ا  الجنوب غير مانع الهوية الأفرياية واستالال

 .الدعم الحكومي اعتماد قادتهم على

وذلك بضم شخصيات من  ،يينالجنوب كلحركة  حاول فصيل نشاصر تاديم نشفسه على أنشه

 .للتغلب على صورة أنشه فصيل النوير المنقق جنوب السودان في مناصب بارزةمناطق أخري من 

بي لجيش القعالكتلة الرئيسة ل ون عنويبدو أن انشقاا  ويليا  نش .وباءت كل هذه المحاولات بالفقل

، وهروب بعض المعتالين البارزين في الحركة القعبية لتحرير 1992لتحرير السودان في سبتمبر 
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ح إمكانشية إنشقاء ائتلاف واسع النطا ، ، اتاهذات في الوقت الجيش القعبي لتحرير السودان، / السودان

، والأكثر احتراما ونطأروك بايادة و أعالي النيل  بينوكاربايادة دينكا من بحر الغزال الا في ذلك بم

 هيكلةلم يكن لإعادة   . هوجوزيف أدبايادة نوبيين المخضرمين من الاستوائية من الاادة الوطنيين الج

وكان عدد كبير من  .الأثر المنقود 0991المتحد في أوائل عا   -الجيش القعبي لتحرير السودان 

ان جوزيف وك.   أكول مع الحكومةمسألة اتصالات لا بسببقد استاالوا من الحركة صغار الضباط 

كما  المتحد -ش القعبي لتحرير السودانالجي على ارضته لهيمنة الاادة العسكريينهو متساا في معأد

عندما أصر على أنشه لا ينبغي  للا  أكول حرجا  كبيرا   وسببفي الجيش القعبي لتحرير السودان،  هم

ته قوات قرنشق ه خلال هجو  شنّ توم وقد أدى .يدةالسلطة التنفيذية للحركة الجدإشراك أي عسكري في 

 في الفصيلين خللإلى  0991غور في مارس انشالمتحد في ب - على الجيش القعبي لتحرير السودان

الفصيل  –حرير السودان ترك العديد من الاستوائيين الجيش القعبي لتفتسبب في على حد سواء، 

 .المتحد

تأسيسها لدينكا أكثر نشجاحا من محاولتها عمليات من ا قاعدة لتأسيسولم تكن محاولة الحركة 

، الذي 0991في عا   ةون أروك الماررور لعودة أروك طجنشووفقلت في تأمين ك .عند الإستوائيين

عودة كيروبينو إلى شمال كانشت ل . 0991مقار للا  أكول في عا   كااستاال من الحركة بعد فصل ري

، رفضت مجموعة من الاادة 0991في عا  و. المدنشيينعلى السكان  وخيمةبحر الغزال عواقب 

من جنود من النوير  ساسا  المدنشيين في بحر الغزال العودة إلى ديارهم على رأس جيوش تتألف أ

 تركهماصور الخطيرة في الحركة التي تسببت في أوجه الأن وأشار الجميع إلى  .ا  جماعيواستاالوا 

وجود مؤسسات ديماراطية، وارتفاع مستوى العنف ضد  ، وعد مقار لها هو تركيز السلطة في يد

 .المدنشيين

 التمسكفي  المتحد -، فقل الجيش القعبي لتحرير السودان 0991وبحلول منتصف عا  

لمرتكبي  حاو  الإنشسان وسمحلعن انشتهاكات  مسؤولا   كانو .خطابه الإنشسانشي والديماراطي السابقب

حرز تادما كبيرا في ولم ي، هطية في تنظيمديماراح بهامش سميلم و. التجاوزات بالإفلات من العااب

 وقد أدت محاولات بعض الاادة .جللأتعيين مجلس وزراء قصير ا بجانشب إداريةإنشقاء مؤسسات 

 .خاصة بهم داخل الفصيل إلى قتال بين أكبر مجموعتين من النويرمراكز قوة إنشقاء 
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. تحدلما –القعبي لتحرير السودان  عن أعظم نشااط ضعف الجيش الأهلية رب النويركقفت ح

وطني،  يثا إلى م عجلعلى  0991المؤتمر الذي عاد لإنشهاء الحرب الأهلية في عا   تم تحويلف

جيش استالال جنوب / ليصبح حركة ه يتسمت المتحد -حيث أعاد الجيش القعبي لتحرير السودان 

اتهموا بالتعاون مع  دة الذينرسميا الاا صلفس نشفسه لاضية استالال الجنوب، والسودان وكرّ 

ون معرفة الحفاظ على الادعاء العا  بأن هذا التعاون قد تم دمع  –ون، كوانشين ولا  نشوهم والحكومة 

مصالحة مع الجيش القعبي لتحرير قل، إن لم تكن لأهدنشة على اويبدو أن ذلك قد مهد الطريق ل .مقار

 .ت عمياةلظفجوة التي تفصل بين الحركتين السودان، ولكن ال

 صلح بين الفصائل الجنوبيةحاولات م 4. 1

، تاريبا   إعلان انشالاب نشاصر عابتهما صيلين لحل خلافان حث الفوحاول وسطاء خارجي

حاول  حينهاو. 0992أوائل عا  إلى  0990سلسلة من المحادثات في نشيروبي من أواخر عا   قامتو

لتنازع ول. قرنشق تنحيةبققات المتعلاة لمنامن فصيل توريت ل ينخرآفصيل نشاصر إجتذاب أعضاء 

اتفا  حاياي، خاصة وأن فصيل نشاصر واصل التعاون مع الجيش  ى الايادة لم يتوصلوا إلىعل

ت دعمات ناء تلك المحادثثوأ .السودانشي في محاربة الجيش القعبي الأساسي لتحرير السودان

 .المحادثات لأنشهيار ىأد يا  احايا  عائاكان ذلك و. عبر لونشرو الأموالب فصيل نشاصر الخرطو 

الجيش القعبى لتحرير السودان فى فصيلي  يدنشامج العا  المقترك الماد  من وفاظهر البر

وكان من الصعب الحديث عن مدى خطورة وفد نشاصر، ، للصلح  مقجعة   ا  أسس 0992بوجا فى مايو أ

. لقعبى لتحرير السودانقوات الجيش ا موال فغادرويليا  نشون بالأ الحكومة استاطبتففى ابوجا 

 . ك، أنشه عمل مضلل وتبرأ منهمقترال لإعلانلموجودا في الحوار السابق ن ورأي قرنشق الذى لم يك

كما استمرت الحكومة في المراقبة عن كثب لمحاولات الولايات المتحدة للتوسط بين 

ة السفير بيترسون، تنفيذ الهدنشة التي تمت بوساط هماينو أي من وربما لم. 0991ن في عا  الفصيلي

نشفسه أنشه لن يسحب قواته من مثلث الجوع ،  استنكار الحكومة للهدنشة، أعلن مقارولكن بعد يومين من 

في أغسطس تزامن وقف الدعم المالي الذي قدمه تيني رولانشد . ف الاتال بعد ذلك بأسبوعينؤنش  واست  

ات جديدة من الأسلحة من المتحد مع تلاي قرنشق لقحن –إلى الجيش القعبي لتحرير السودان 

 .ةوالحكومالمتحد  –زيمبابوي، مما أباى على الترابط الوثيق بين الجيش القعبي لتحرير السودان 

فقودة  منطاة فيفي أغسطس وواجهت الحكومة تدخل بترسون بعاد اتفاقيات أمنية إضافية مع لا  
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من اجتماع فقودة قبل وقت قصيرفصحت الحكومة عن ا. بانشتيومنطاة في  في أكتوبر وفاوستينو أتيم

لى واشنطن للمقاركة في المصالحة التي يرعاها الكونشغرس الاميركي مع اكول إ ولا وصول مقار 

يتم  على نشطا  واسع ضمان الخرطو  بأنشه لنللاجتماع  اكول بر حضور لا واعت   .قرنشق في اكتوبر

تم صياغة وثياة، إلا فاد  .تماع سيفقلنشفسه قد أكد للحكومة أن الاج تحايق أي تاد ، و يبدو أن مقار

 .تجنب التوقيع عليها أن مقار

. كان التاارب القعبي أكثر نشجاحافقلت المصالحة من خلال الوساطة من أعلى إلى أسفل، و

. نشهم مع الحكومةعلنا علي لا  اكول ووليا  نشون وكيروبينو تعاوانشكر مقار  0991بحلول يناير ف

. هوادة فى محافظة جونشالى الساباة وعلى طول السوباط دونالنوير هلية بين استمرت الحرب الأ

ك وقفا لاطلا  النار افبراير أعلن ري 01في و. القمالية مقاردمت الاوات الحكومية نشحو حامية وتا

. مع الجيش القعبى لتحرير السودان وذلك تحت ضغط من زعماء كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا

. لم يكن ازدياد تمركزالنوير في الاستوائية محبذا. ناصرالحكومة احتلال مارس اعادت ال 22في و

وأجرى آخرون اتصالات مع الجيش القعبي . هرب بعضهم من مواقعهم وساروا إلى ديارهمفاد

مارس استولت الحامية في لافون تحت قيادة ضباطها الصغار على قافلة  10لتحرير السودان، وفي 

إلى الجيش القعبي لتحرير  ون، بالانشضما  مجددا، وليا  نشقائدهم وأقنعوا تمر عبر منطاتهم،حكومية 

ع الاادة المحليون من الجيش القعبي لتحرير السودان وقوات الجيش أبريل، وقّ   27وفي .السودان

 .ون وقرنشق، معلنا عن إعادة توحيد الحركةدان بيان لافون الذي وافق عليه نشالقعبي لتحرير السو

الحفاظ على ما أسماه الحركات  فاد أراد مقار. ةالتوحيد سوى جزئي ولم تكن إعادة

أن  فيذي جديد ومؤقت ، تماما كما سبقوتقكيل مجلس تن مقارون عزل وأخيرا، أعلن نش  ."الموازية"

انشالاب وكان لهذا الإجراء صدى في  حركة جيش استالال جنوب السودانعند تأسيس  مقار هعزل

ومات المؤقتة في رنشا بإعلان الحكذكّ  أنشهكما . ن أملا في تحايق التأثيرصرح بهذا الإعلا نشاصر وقد

واستمرت  .جديد ذلك، وأكدوا مجددا دعمهم لمقارالمجلس ال عضاءا نشكر عدد منأالستينيات، حيث 

وقد  .دعم الجيش القعبي لتحرير السودانمقار بتحرك الاادة المناهضون ل .الحرب الأهلية في النوير

ضد الحكومة في شر   ر السودان من شن هجو  نشاجحالمبدئي الجيش القعبي لتحري نشجاحهم ن  مكّ 

كمين في وليا  نشون في  بلغت ذروتها مع ماتلالجيش الجديد  الاستوائية، ولكن المااومة المحلية ضد

 .0992يناير 
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 "السلام من الداخل"قسام والان 8.1

ثروة ال و إلىتماسك ال ر إلىزعيم حركة افتراضية، تفتا كان مقار 0991نهاية عا  ب

 في الدعم الخارجي الذي يمكن أن يدعم الحركة ببعض المصداقية، ومازال يأمل علنا  ة، ولكنهحايايال

علما  بأن . ى التجمع الوطني الديماراطيلانشضما  إلا محاولا   0992في أوائل عا  سافر إلى إثيوبيا 

ستالال اؤيد ت هاة حركة مناهضة لدعاءه برئاسإأضعفت تة العسكرية الساباة مع الحكومة تحالفا

إضافة إلى ذلك ممانشعة الأحزاب القمالية لكل من معاداة قرنشق أو رؤية  الجيش القعبي . الجنوب

وبعبور . ثيوبية بخروجه من البلادأمرت الحكومة الأه وطرحك فى افقل ري. لتحرير السودان موحدا

وقع اتفاقا  -0991ه للمرة الأولى منذ مؤتمر أكوبو في عا  إلي إقليم رياك عاد -الحدود في جي أوكاو

، قا  هو و بعدهاو. محمد صالح في نشاصر لوقف إطلا  النار مع النائب الأول للرئيس اللواء الزبير

 (ميثا  سلا )بالتوقيع رسميا على  0991بمعزل عن الحركة منذ عا   اللذان كانشا يعملان كيروبينو

التي تتبعها " السلا  من الداخل"وكان ذلك تتويجا لاستراتيجية . خرطو مع الرئيس البقير في ال

 .الحكومة منذ فترة طويلة

الي النظا  الفيدرون حدوده المعروفة، التأكيد على وحدة السودان ضم ،السلا  ميثا و أعاد 

نشهاية  وفي ماابل ذلك كان هناك وعد في .، والقريعة كمصدر للتقريع(ته الستة والعقرينامع ولاي)

أن هذا  مقاروأعلن  ."تحديد تطلعاتهم السياسية"فترة غير محددة لإجراء استفتاء للجنوبيين من أجل 

اعتبرت  .ه في شر  أفريايا تفسيرا أكثر تاييدايوقد أعطى ممثل .الاتفا  سيعطي الجنوب استالاله

ومة وفي حرب مع نار مع الحكنشفسها في حالة وقف لإطلا  ال حركة جيش استالال جنوب السودان

وهذا " .لمسؤول في عملية شريان الحياة للسودان همكما أوضح أحدلتحرير السودان،  الجيش القعبي

تكون في حالة حرب مع ستحيل أن ي حركة جيش استالال جنوب السودانمفاده أن  ا  تفسير ما يبرر

 ضحيتو  .ةكثر من الحكوملبااء شعب النوير أهدد الأكبر بر جون قرنشق الم  واحد، واعت   طرفين في آن

رون على أن المجتمع يو. بالاضطهاد قعورال نتابهموالنوير ي حركة جيش استالال جنوب السودانإن 

الحركة القعبية لتحرير السودان يسعون إلى و (الولايات المتحدة وأثيوبيا وأوغندا وغيرها)الدولي 

بأكمله، كان هذا زا  الحركة باستالال الجنوب عن تأكيد الت بعيدا  و. لنويرل سياسيةالاوة الالاضاء على 

 .النوير وسطلضمان هيمنة الحركة  الاتفا  وسيلة
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تابعة للحكومة،  ميليقيا ن كيروبينوأما ب. تنفيذ الترتيبات الأمنية فرض الميثا  على الموقعين

 − نو ماتيبلياوكان فو . أكثر ضعفا   على قواته كانشت سلطة مقار. أنشقطته في ا  تغيير الأمر لم يحدث

غير راض  − يةمن وكالة المخابرات المركز جزءا   نشظريا  واء في الجيش السودانشي ولرتبة كان الذي 

بانشتيو إلى في  قواته من حاول النفط  الأوامر بنالأنشه رفض ب من خلال الميثا ، وقيل مقار عن رفعة

وحدات  تم إعادة استيعابيل، در في أبرميثا  السلا  الصاعلى  ا  جزئي ا  ردو. في لير يادة مقارق

يش القعبي لتحرير السودان ضد جيش استالال جنوب السودان التي كانشت تتعاون مع الجحركة 

 .لجيش القعبي لتحرير السودانرسميا  ل مقار

حركة إحضار كل من  نع عاجزا   مقار تي تلت توقيع ميثا  السلا ، أصبحوفي السنة ال

لم يحرز الجيش القعبي لتحرير و  .جليا   وير إلى الحكومةالن أو جيش استالال جنوب السودان

، فتحت قوات من جهة اخري، ونشضما  إليهللا ويركر في تقجيع المزيد من النالسودان تادما يذ

 1996وبحلول نشهاية عا   .التجمع الوطني الجديد جبهات جديدة واستولت على المزيد من الأراضي

في جبال النوبة، وكان التجمع الوطني الديماراطي  ا  مجاهمش القعبي لتحرير السودان لجيكان ا

، استعاد الجيش 0997وفي يناير  .والجيش القعبي لتحرير السودان نشقطين في شر  السودان

وفي مارس وأبريل، حاق . علي الحدود الأثيوبية وقيسان ككرمال مدينتيالقعبي لتحرير السودان 

لحكومة في الاستوائية في جوبا، وتصدي لرة في تادمه الجيش القعبي لتحرير السودان مكاسب كبي

فقل في وقف التاد   وقد السلا  إحلال منميثا  السلا   تمكنلم ي .وجبال النوبة والنيل الأزر 

لإظهار ولا الحكومة الكثير  ولم يكن لدى مقار. لجيش القعبي لتحرير السودانل كريالعس السياسي

 .تعاونشهما

هو إعطاء  1997 أبريل 21 سلا  الداخلي الذي أبرمته الحكومة فياتفا  ال من الهدفكان 

من  أكثر ظاهريا   يمثلون فهم كموقعين فاد تم جلب المزيد من الأفراد .المعاكس قوة دفع في الاتجاه

 وجيوشهم الديماراطية المتحدة الجديدة سياسية ، وكلهم يعملون تحت مظلة جبهة الإنشااذ مجموعة

 ما في ذلك وحدةب)  فا  المبادئ العامة لميثا  السلا تضمن الات .جنوب السودانستدمج في قوة دفاع 

 الجنوبية، ووعد بإجراء استفتاء الجديد للولايات تنسياه ومجلس ، وحدد الهيكل الاتحادي(السودان

ة مدتها بعد فترة انشتاالي(  0912عا  حدوده لوفاا  ) على الوحدة أو الانشفصال لجنوب السودان قائما

تحادية، لحكومة الإل السيطرة على الاوات المسلحة والأمن الاومي والتعدين نح حقم  . أربع سنوات

 يعينعلى أن . للتخطيط الاتحادي وفاا   التنمية الاقتصادية، السلطة على  ببعض للولايات محوس  
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 ريمجلسه الاستقا سيرشح بدورة الجنوب الذي رئيس مجلس التنسيق لولايات  رئيس الجمهورية

 .من قبل رئيس الجمهورية النهائي تعيينهم ا  الولايات الجنوبية ليتموحكّ 

 التي الاتفا  نشسخة حتن  م  وفي يوليو . إلا أنشه لم ينفذ على الاتفا  الاادة الجنوبيين عيوقترغم و

الحق في ترشيح حكا  الولايات  رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الوطني المجلس مرت عبر

رئيس و( لترابيا) يسيطر عليه رئيس المجلس الذي الإسلامي المجلس الاستقاري افاةشريطة مو

رئيس  طةبواس في مناصبهم تثبيتهم الذين تنتخبهم مجالس الولايات فيتم ما الولاةأ. الجمهورية

عن مجلس التنسيق، الذي  والحكومة المركزية، بدلا مجالسهم وبالتالي فهم مسؤولون أما . الجمهورية

  بناء على ترشيح رئيس المجلس وننعيّ ي  الذين  ئهعدد أعضا المجلس قلص كما. حوا أعضاء فيهأصب

 .دةمايّ  سلطاته أن وجدللمجلس  ين رئيسا  ع   لمّا الذي مقار

في توزيع  تركزت النازعات التي نشقأت داخل المنظمات الجنوبية الموقعة على السلا 

غرب أعالي ) منصب حاكم ولاية الوحدة علىن ومقار كمرشحي ماتب لينوواتنافس ف. المناصب

انشدلع الاتال  ،(سيطرة حركة جيش استالال جنوب السودان تحت هي والتي ساباا ليش ولايةوالنيل، 

استمر الاتال بين . ومدير التموين السابق مقارصهر  كاى، في بانشتيو عندما انشتخب تعبان دينق

اشتكى و. قوات دفاع جنوب السودان ترك اتيب إلى، مما دفع م 1999 و 1998 طوال عامي  الاوتين

  1998 يناير الجيش القعبي لتحرير السودان في ، وقا  بإعادة تاسيمكيروبينو من تبعيته لمقار

المؤتمر  تعيين بتزمره من فيما بعد وبرر أعماله الحكومة، قبضة في كانشت واو التيعلى  ىاعتدو

يين جنوبال  لوزراء والحكا ل( لتابع للترابيا الإسلاميةبهة الاومية النسخة الجديدة الج) الوطني

 .وفرضهم عليه

 .الأهلية وتوسعها النوير حرب استمرارمن  السلا  من الداخل أكثر" ميثا   زيف ولم يثبت

في أعالي النيل  بايادة مقار على الاتال بين الفصائل قتصرتا ،1996 فابل عا ، الميثا ها أجج وقد

لعبت السلطة دور  وهنا .في ولاية الوحدة تحول تركيزها إلى نشوير الغرب 1997 بعد عا و. وجونشالي

الذان كانشا حليفاها حيث أن  اولينورياك مقار وف فرعت الحكومة بين الخصمين من نشوير الغرب

 الحرب الأهلية بين نشوير الغرب خد  نشقوب .من قبل الجيش السودانشي كليهما مزودان ومسلحان

 غرض الحكومة في الحكومة، تحت سيطرة التي من مفترض أنشها الأماكن من فيانشعدا  الأ وازدياد

 .نشفط بانشتيو أفضل وضع للتدخل في استغلال حاول واتخاذ الفصائل الجنوبية عصابات ربح تصفية
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 كان يعمل دائما بقكل وثيق مع فاد هذا الحكومة في في تنفيذ أعمال يمكن الاعتماد على ماتيبو

 .يو  معا  في م امالبقير منذ أيامه

ه بول النوير بالارب من منطاتعسكرية واقتصادية مستالة في حافظ ماتيب على قاعدة 

كان لديه إمكانشية  كما  .والماشية إمبراطورية تجارية صغيرة تتعامل في الذرة البيضاء بانشتيو، وبنى

في الواقع، كان  .يفي الجيش السودانش لواء بصفته وذلك الوصول المباشر إلى الإمدادات العسكرية

 ه فيعميلاللاحاة لوضع  محاولة مقار له، أدت ولينوفا جةاح ولينو أكثر منمقار بحاجة إلى فا

 تيال مع قوات فاولينو اتساع الهوة حاكم غرب أعالي النيل بعد عودته إلى الخرطو  إلى منصب

ي لعمليات الإغاثة التي سالأسا والمار المركز الرئيس الاديموكانشت هي  ،تهاونشهب لير على تاستول

 استثمار تكثيف أسهم . ا  تأثير اولينوحتجاجات مقار على دعم الحكومة لفلا يكن مل. ياو  بها مقار

 الجيش السودانشي وغيرهم من دخول أفراد ةيادز و 1989-1998 بانشتيو في الفترة النفط في حاول

بين  حاد قتال في انشدلاع مباشرا   اسهاما  ( معظمهم من الصينيين) عمال النفط الأجانشبالمسلحين و

  . 1999 أبريل منذ فصائل النوير

حاول البترول  وضع 1997 اتفا  السلا  عا  نعجزه، اشتكى مقار من أ لبيان وفى مواجهة

داخل  كما علل سرا لمؤيدية .موقفه والاتفا  بأكمله دعم الحكومة لماتيب أضعف بينما تحت سيطرته

 تنهار عندما كل المعنيين ليظهر إلي الاتفا  بنص لأجانشب أنشه سيلتز وللمراقبين ا البلد وخارجه

 مع لتعاونشه الرئيس وسرعان ما أصبح تبريره .الحكومة عد  مصداقية إلى يعزي الخلل الاتفاقية أن

 .مصداقيتها عد  هو الحكومة

مع  ال اتفاقهوهم بزن وغيروالسودانشي تنبأ للحكومة هنشتاادولا. بالمصداقية قلمّا اتسم موقف مقار

الذي فرضته  للتأويل تماما خاضعة 1997 ثل اتفا  فرانشكفورت، فإن صياغة اتفا  عا مو. الحكومة

 في اتفا  أديس أبابا، حيث صيغت كما وقد شاركت العديد من نشااط الضعف نشفسها .الحكومة

ن قبل م غايةلنوحة للولايات الجنوبية مايدة لتابل التأويل، وكانشت السلطات الممبطرياة  نشصوصه

وفاا " وفيما يتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية، فإن الولايات الجنوبية ستعمل .السلطة الاتحادية

سلطة  على التعدين، في حين أن الولايات لديها سلطة كما أن للحكومة الاتحادية ."للتخطيط الاتحادي

وقد عهد  .للحكومة المركزية على الحفر فاط، حيث تركت السيطرة الحاياية على الموارد المعدنشية

إلى الولايات بسلطات على أمنها ونشظامها العا ، ولكن الحكومة الاتحادية مارست السلطة على 
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وهكذا كانشت جميع الاوات المسلحة الحكومية في  .الاوات المسلحة وشؤون الدفاع والأمن الاومي

ة هي مسألة لحرب الأهلياي تتنازعها المنطاة التالجنوب تابعة للحكومة المركزية، ويمكن الاول بأن 

 .ةأمن وطني وليس أمن ولاي

موافاة الجيش التامة، وأباى على  في لير بوضع قواته تحت قيادة مقار اولينوحاز رفض ف

حولها من ما ناطق عديدة في حاول النفط وم إخلاءوقد تم  .ولاء الميليقيات للعمليات في حاول النفط

عن حماية الجيش القعبي لتحرير  ن النوير إلى بحر الغزال بحثا  السكان، حيث فر المدنشيون م

بدأت مجموعتان على الأقل من ميليقيا النوير في التحرك نشحو الجيش القعبي لتحرير . السودان

ألاى و . لينو في حاول النفط إلا إنشه واصل جمع الماشية بمعدل هائلوامصلحة فوبرغم . السودان

 ، أولئك الذين1999 في أواخر عا ل قرار وقف إطلا  النار، ويعطتباللو  على الحكومة  مقار

موا من قبل قوات الدفاع القعبي ع  د  فاولينو، عن الدولة ، وتركوا فيحتفظون ببعض الولاء من قواته، 

زاد كيروبينو و. والميليقيات العربية من كردفان، للسيطرة على المجموعات الانشفصالية المتباية

 ضيف  لى صهره ماتيب كق والعودة إلى ولاية الوحدة حيث انشضم إفة مثل قرنشالاضطراب بالمخال

 . 0999  بين الفصائل فى سبتمبر عا حتى قتل فى حرب رسمي

نشويرالغرب، وجد الجيش القعبي لتحرير السودان نشفسه  منطاة ومع تقعب الفوضى في وسط

مؤتمر بين الابائل، اد ع  سيا  ال هذافي و .لتوفيرالحماية للاجئين من النوير في موقف غيرعادي

وضمنته الحركة القعبية لتحرير السودان في وونشليت بين  المجلس الوطني لحاو  الإنشسان برعاية

مجموعات من نشوير الغرب والدينكا من تونشج ورومبيك ويرول، مما أدى إلى تسوية سلمية بينهما في 

على  العابرةالغارات معاقبة ن بعد  لجيش القعبي لتحرير السوداا جانشب وموافاة من، 1999 مارس

، تأثرت الهدنشة المحلية بين قوات الجيش القعبي لتحرير 1999 و 1998 وال عاميط. الحدود

الجيش القعبي  بعض قوات النويرعن السودان وقوات دفاع جنوب السودان في جونشالي بإنشقاا 

ة بين النوير المصالح في اجتماع ينقاركموعات نشفسها والمجم نشظمت بعضو. لتحرير السودان

الفصيلين الحركة القعبية  من وجود أشخاص من ين، مستفيدطر في واللنوي اجتماعا   ما بعدوالدنشكا في

 أغلبية النويرمااطعة  ، أعلنوا عن1999 وفي ديسمبر ،دانوقوات دفاع السو / لتحرير السودان

 .ستالةب السودان، منظمة مم لحركة تحرير جنوالاسم الادي ءحياتم إ 2000 لحكومة، وفي عا ل
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لم  رير السودان بهذه التحركات،نشتخابية العليا التابعة للحركة القعبية لتحالإرحبت اللجنة 

في الخرطو  أي دور  مقارلم يكن لو. لتحرير السودانالايادة العسكرية للجيش القعبي ترحب بها 

تخذ الارار ، وقد حاصره"وونشليت" في مؤتمر  صار الآنفجيش، دون أتباع، دون  "ط وا" في الم 

والاستاالة من الحكومة بعد  1999 ديسمبرة بمغادرة الخرطو  في المبادر حاولو. دون حركة

انشتال إلى نشيروبي حيث حاول الحفاظ على فغير أنشه كان يفتار إلى أي دعم حاياي في منطاته  .شهرين

ان وإنشقاء قاعدة في مايوت بين نشاصر زعيم حركة سياسية قابلة للحياة قبل العودة إلى الميدكظهور ال

 .والحدود الإثيوبية

ية أو النظرية البحتة في إدارة الجيش القعبي لتحرير قكلوبغض النظر عن الجوانشب ال

المتحد وحركة جيش استالال جنوب  السودان، فإنشه يمكن ماارنشته مع الجيش القعبي لتحرير السودان

علن عنه في شكل تنظيم الم مدنشية مماثلة، وحيث كان معظم، حيث لم تكن هناك هياكل إدارية السودان

أن الحركة ب ستالاللاتأسيس حركة جيش افي مؤتمر  تحجج مقار  .داخلي موجود على الور  فاط

العديد من مديري الجيش القعبي لتحرير السودان أو لطرد  وذلك. تفتار إلى الموظفين المدربين

 . 0990في عا  هم عدموأ  

حاو  لتحايق ديماراطية أكبر واحترا  الحركة التي تدعي أن أهدافها فمطاف، وفي نشهاية ال

 ردستو تأسيسلم يكن هناك جدية في . بذات الجدية التي تناولت بها هذه الأهدافستحاكم الإنشسان 

جهازه من ، وحتى لمقار المكتب الرئيسكل ذلك من  ظهر. الجيش القعبي لتحرير السودان المتحد

سلوك الحركة القعبية لتحرير السودان المتحد وحركة جيش استالال جنوب السودان كان . المحمول

اعتباره ظرف يتم فيه بلحركة القعبية لتحرير السودان ات في بيان رسمي ليقادة الستين هحددكما 

في سلسلة من الأحداث ت ذك ر . يةجل مناصب صورأمجالس صورية تناورمن   :تحاشي هيكل الايادة

 المتحد غادر الجيش القعبي لتحرير السودان ماكلونشلحظ أنشه  ، (3.2.3  الاسم)   1969 عا ب

تسمية أنشفسهم   1993الاستوائيون الذين غادروا في عا  أعاد .جديد يمنظأ نشقئ ت، مجموعة من الاادة 

 وا على أنشفسهم، فاد أطلا1994  أما الذين غادروا في عا  .جنوب السودانحركة المااومة الوطنية لب

. بحر الغزال أنشفسهم كمجموعة مستالة من نوالمنقا نشظم كما. جنوب السودان حريةاسم جبهة 

مجموعة   بينو العمل بقكل مستال تحت اسم جماعة الجيش القعبي لتحرير السودانراك اصلوو

المتحدة اسمها إلى حركة جيش استالال  رت الحركة القعبية لتحرير السودانما غيّ حين. بحر الغزال
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 ظل زعيم الجيش القعبي لتحرير السودانسيه في تونشغا أنشه ، أعلن لا  أكول من مارب السودانجنو

 .لمتحدالفصيل ا –

ة، من أجل إعطاء عروفم عةانشتقار مجمو 1997 شجع السلا  الداخلي للحكومة في عا 

جموعة مجموعة سور المستالة و م أ ضيف إلى . المتعددة الآراء السياسية الجنوبية احتواءمظهر 

دان من بحر الغزال المستالة وقوات الدفاع الاستوائية والجماعة المستالة للجيش القعبي لتحرير السو

بحر  - وجماعة الجيش القعبي لتحرير السودان جبال النوبة إلى حركة جيش استالال جنوب السودان

كما كان لدى اما تم)طو   أفراد سياسيون مايمون في الخر لكل من هذه المجموعاتو. الغزال

، ولكن لم يكن لأي من هذه الجماعات سوى وجود دائم (الفصائل الجنوبية الاديمة مكاتب في كمبالا

قا  باولينو ماتيب بإعادة تسمية قواته جيش جنوب السودان . في الجنوب خارج الحاميات الحكومية

 ف الأولىوحرال ترتكرف، 0999 المتحد عندما انشفصل عن قوات الدفاع عن جنوب السودان في عا 

، (SSDF) في جوبا 2- قوات الدفاع عن جنوب السودان؛ فصائل أخرى حركات في لحركة مقار

وقوات الدفاع عن جنوب السودان الموالية   (SSDF- United) المتحد قوات دفاع جنوب السودانو

يوش الجالدوافع وراء تقكيل هذه و. (SSDF)ب جيش القعبي لتحرير السودان بين نشوير الغرلل

اولينو ماتيب وجوردون كونشغ كول، ما يهم النسبة للرجال مثل فب. وليست فكرية شخصيةالصغيرة 

نشاتج عن  انشعكاس الأمر هذاو. ون من يدعمهم بالمال والسلاحفحلفهم يالن لديهم جيقا للايادة، هو أ

 قعبي لتحرير السودانلجيش اللاخلية المنهكة التي أعادت والخلافات الدة ساباة سياسي اتنشاساما فترة

 .شكوكه في الهياكل المدنشية واستمرار اعتماده على الإدارة العسكرية

 كان ا  أن مقار ذلك  2002 نايربين مقار وقرنشق في ي مدالأ ةلوير المصالحة الطأث ضع ف

لحكومة بين ا انشاسموا  قد ن كانشواممالعديد من مرؤوسيه الساباين  هدابعلإمن الاوات قليل لديه 

الدائم هو  كان إرث مقار. حاولوا الحفاظ على الحياد المؤقت حرير السودان، أوجيش القعبي لتالو

هلية على شارفت حرب النوير الأ. إثارة الحرب الأهلية بين النوير، وتسليم حاول النفط إلى الحكومة

و تواء أهناك حاجة إلى وحدة النوير لاح. الحكومة سيطرتها على حاول النفط ضاعفت، والانشتهاء

مقار، مع قرنشق، قادر  إذا كانوتباى رؤية ما . ة بسب هذه الأحداث المزدوجةثدحعكس الأضرار الم

 .تلك الوحدة على ترميم
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 الفصل التاسع 

 تضاعف الحروب الأهلية

ديدة دوافع ع  خلات العديد من المظالم المحليةف. أمدها كلما طال تعايدا  حدة  وهلية داد الحروب الاتز

 إلى نشقوء نشمط من الحروب  - داخل الصراع الأوسع -التحالفات  هات المسلحة، وقد أدتللمواج

 .مستويات مختلفة ية المتقابكة فيالأهل

، يمكن وصف الحرب في السودان بأنشها شبكة من الحروب الداخلية، 1991 وبحلول عا 

والجيش  2 أنشيانشياكل  من زودت بعض قبائل النوير   حيث. داخل المناطق أو بين قبائل محددة أ  سواء

المونشداري  :مثل اسمت بعض الابائل الجنوبية الأخرى، كما انشبمااتلين القعبي لتحرير السودان

إلى الحصول على  سعت جماعات المسيرية و. نشحو مماثل بين الحكومة والمتمردينعلى توبوسا الو

الأمور التي تميز هذه من . الأحزاب السياسية والجيش وشركة شيفرون للنفط حماية عسكرية لدى

أنشها لم ياتصر على الجنوب فاط فاد انشدلع الاتال  ن الحرب الأهلية في الستينيات،ع بوضوح الحرب

التي تاع  في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزر ، ومؤخرا، الالابات وكسلا والبحر الأحمر

ات الداخلية بسبب تدخل المصالح وفي كل حالة إقليمية  تفاقمت التوتر. المسلم جميعها في القمال

إدخال السياسات الطائفية العنيفة في المركز، أدت هذه الحرب أيضا إلى كسر  اعتماد ومع .الخارجية

 .إجماع المسلمين القمالي، الذي ربما لا يمكن إصلاحه

، تضاعف عدد الحروب الأهلية الداخلية، وتزامن ذلك مع تعميق مقاركة 1991 ومنذ عا 

السودانشية في السياسات الداخلية لدول الجوار، سواء في إطار سياستها المتمثلة في التوسع الحكومة 

وقد أدت هذه الحروب الأهلية المتعددة إلى تغذية وتكثيف الاتال  .الإسلامي أو لأسباب نشفعية عسكرية

ين القمال وكلما طال أمد الحرب، ازدادت حدة الانشاسا  ب .في الحرب القاملة بين القمال والجنوب

انشاسامات أخرى داخل القمال ( عمت)والجنوب من دون أمل في التوصل إلى حل، ، كما انشتقرت 

 .المسلم
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 الحرب الأهلية بين المسلمين 8.1

 إعادة تعريف مجتمع المؤمنين

. مم بعد الاستالالمن معظم الأ هأراضيمن أكثر الدول الأفرياية تمتعا  بوحدة السودان  دعي

الغزو الأول أكثر من قرن وربع، على الأقل حتى تحت الإمبراطورية المصرية  راضيهحيث انشضوتأ

الحفاظ على الوحدة، وأعاد الحكم  -دون جدوى -حاولت الدولة المهدية . 1876لدارفور في عا  

. إمبراطوريات أخرىالأطراف التي اقطتعتها نشجليزي المصري توحيدها، باستثناء الثنائي الإ

الأراضي باتسا  داخلي، ولم يفلح لم تاابل وحدة . ودان المستالوبريطانشيا للسوأعادتها مصر 

في خلق إحساس بالانشتماء للأمة فحسب، بل لم يسعوا حاا إلى ( الحركة الوطنية)الاوميون الحديثون 

وكانشت نشتيجة المنافسة بين الأنشجليز والمصريين في السودان في الفترة ما بعد الحرب . إنشقاء دولة

بريطانشيا، تبنت في وقت مبكر سياسة الحكم الذاتي وتارير  الانشتداب هي أن دولة( 1945-1955)

الموجودين في المراكز الحضرية أن يااتلوا من أجل  وهكذا لم يكن على الاوميين. المصير

الاستالال، ولم يسعوا إلى تحديد المصالح المقتركة وإقامة تحالفات مع مجموعات أخرى على امتداد 

ن في جميع أنشحاء أفريايا  في الأربعينات حايق هذه الغاية، كما فعل الاوميون الأفارقة الآخرود لتالبلا

 .والخمسينات من الارن العقرين

وسرعان ما تركزت مسألة تارير المصير حول من يرث آليات الدولة، وتم خوض المعركة 

ئيسيتين في شمال السودان، وهما وأصبح صراعا بين طائفتين دينيتين ر .ساالداخلية على هذه الأس

تين تقكلان التنظيمين الوحيدين الاادرين على تعبئة الااعدة الانشتخابية في ذلك لّ الأنشصار والختمية، ال

 نشظاما   اتم استبعاد المسلمين من خارج هاتين الطائفتين وهم المسلمون العلمانشييون الذين فضلو  .الوقت

وقد يدخلون فاط عبر تحالفات  لأقاليم من التيار الاومي الرئيسغير ديني للحكم وغير المسلمين من ا

  .خابية تكتيكيةانشت

ياسم له  نمية مع قضية رئس الدولة كونشة الإما  الذي يجب أزاد التحرك نشحو الدولة الإسلا

وفي نشهاية . ره للاسلا كل منهم للقرعية وفق تصو حزاب الطائيفية إذ سعىبالولاء التنافس بين الأ

الأخوان هي ما  هذه الطوائف للسيطرة علي المركز جاء من طائفة جديدة دي الرئيس أالتحف المطا

امرا واردا مع إعادة النظر في انشقااقات  ينالسودانشي ينمرب الأهلية بين المسلكانشت الح. المسلمين

    .المقروع في مقروع الدولة الإسلامية، وقد صار واقعا مع تزايد الزخم نشحو ذلك ةصلمتأهي و. المهدية
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وسيلة  الدعوة إليه تتم، لأنشه شامل  .في نشواياه و حصري   المقروع السياسي لدولة إسلامية شامل  

إلى استبعاد  ى داخل فئة واسعة من المسلمين سعىحصريا لأنشه حت و غير المسلمين؛ لتسريع أسلمة

مثل القيوعيين  علمانشيينال العلمانشيين وقد حاجج الصاد  المهدي في الثمانشينيات  من اجل استبعاد

د  إلى ه حسن الترابي وق  وضعه صهرويتضمن مقروع الاانشون الجنائي الذي  .والبعثيين قانشونشيا  

سن الاانشون  دخل هذا البند حيز التنفيذ فاط عند تجر  الردة ا  تضمن بنود 1988 البرلمان في عا 

شملت الردة في و  .الإسلامية الاومية ، بعد الانشالاب المدعو  من الجبهة1991 الجنائي السودانشي لعا 

 :التي تنص على ما يلي 126 المادة

يجاهر بالخروج  ملة الإسلا  أو  من  يعد مرتكبا  جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج  (1) الاسم

 .عنها باول صريح أو بفعل قاطع الدلالة

على ردته ولم يكن فإذا أصرّ  ،ستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تاررها المحكمةي( 2)الاسم 

 .حديث عهد بالإسلا ، يعاقب بالإعدا 

 .تساط عاوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ( 3)الاسم 

تبديل دينهم − في حاله وعي فردي − ون صراحة المسلمين الذين يختارون ويستهدف الاانش

امض ويمكن تحديده غ –لي عبر التصريح أو العمل الج – ولكن تعريف ما يقكل الردة .إلى آخر

لإخوان الجمهوريين، محمود محمد لمؤسس ا 1984 عدا  النيميري في العا ين في إسياسيا، مثلما تب

م يستخد  النظا  الحالي التهديد بتطبيق قانشون الردة ضد العلمانشيين وغيرهم من المعارضين ل. طه

. ، مثل الختمية والأنشصار وأنشصار السنةإنشما  لملاحاة  الطوائف الإسلامية الأخرىو، فاط  السياسيين

 .نشها ردةف معارضة الحكومة الإسلامية على أكان يعرَّ 

ويحظر  ..على حياة  الناس الذين يعيقون في دار الأسلا  في السودان  مباشر   كان لاوانشين أخرى أثر  

اد المرأة تاريبا من التجمعات الاجتماعية المختلطة، وكان أساسا لاستبع 1991 قانشون النظا  العا  لعا 

 ةاقعدت المرأ  .وتعرضت النساء للتحرش الرسمي في إنشفاذ قوانشين اللباس والاختلاط .الحياة العامة

تحريم الكحول  لاد مسَّ  .رضت قيودا شديدة على أنشقطتها الاقتصاديةف  ، ورية في قعر بيتهاعصال

حد من دور مما ناطق الريفية معض الفي بالنساء وتم عزل وجه خاص، ها على النساء اللئي يصنعن

 .ةالزراعة الآلي راعة التاليدية للاكتفاء الذاتي إلىالانشتاال من الز؛ المرأة في الإنشتاج الزراعي
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ن النظا  من قانشوفية العر الأحكا  يوضح إلااء الابض على النساء وسجنهن وتعذيبهن لمخالفة

لسودان من حاوقها في تطبيق نشسق معين من المجتمع الإسلامي في ا العا  كيف  تجرد شريحة أخرى

، بالنظر إلى أنشه في ظل التفسير الحالي للقريعة، لاجدوى منهإن اللجوء إلى المحاكم و. من الإسلا 

ولهذه الأسباب  .(ثلما شهادة غير المسلمين دون شهادة المسلمفإن شهادة المرأة دون شهادة الرجل م

في تنظيم الاحتجاجات ضد سياسات النظا   ورة متعاظمةدة بصن المراة نشالت الرياأ ا جليا  بد جميعها،

 .للطلاب في قوات الدفاع القعبي يايدة خاصة معارضة التجنيد الالزامالم

ين علان الجهاد علي المسلمط المسلم في الدولة السودانشية لإهذه التطورات داخل الوسمهدت 

وقد . الحرب علي امتداد هوامش القمال المسلمين في ىلأول مرة عل المعارضين للدولة والذي ط بق

. مستمرة لحرب أهلية قانشونشيا   عطت مبررا  وأ الانشاسامات العمياة في المجتمع السودانشي المسلم خلات

غلبيتهم أفي  0999ن بامع نشظا  الجبهة الإسلامية الاومية في العاصمة منذ عا  كان المستهدفو

ن الامع السياسي هي نشتيجة تاريخ من الإقصاء هذه المرحلة الجديدة م. الساحاة من المسلمين

ن جميعهم عن تغاضي السودانشيون القماليو. حاوقهم كمواطنينالتدريجي لغير المسلمين من كامل 

 الاعتداء علىعن يدي المسلمين السودانشيين ولكن أيضا على أالعنف ليس فاط ضد غير المسلمين 

كان التعذيب والاغتيال خارج الاانشون . 0921ا مسلمي الجنوب وجبال النوبة باكرا مع مذبحة جوب

وكان . عادية للامع السياسي في مناطق النزاعات خلال أواخر الثمانشيناتالطر  ال من والاختطاف

لمدن الثلاث التي شباح في افبيوت الأ. الدولة لم يكن مستغرباقلب  اف إلىانشتاال ذلك العنف من الأطر

ورها كانشت تمتد لسياسات الجبهة الإسلامية الاومية لكن جذ من اختراع   خصومهيعذب فيها النظا

ت كما ياول مالكو  كانشالساحاة من المواطنيين المسلمين عان وصمت الغالبية باذحكومات ساباة و

 . "انشالب السحر على الساحر"اكس 

 الأطراف  كافةالحروب الأهلية علي  8.1

ضعفت سيطرة أجازة الاوانشين التي مع إ 0971عا  راع يتسع في القمال في البدأ الص  

عادة توجيه للاقتصاد الوطني نشحو إقعوب المحلية على موارد الأرض، بالسلطات المحلية وال

نميري، ال فترة حكم ذي بدأ فيقد تسارع هذا الاتجاه، الو. الزراعة التصديرية ذات رأس المال الكبير

 .الحكومة الإسلامية الحالية تطرفل عيةمما أعطى شرت الصاد  المهدي الإئتلافية، خلال حكوماو
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وحلت محلها المجالس  ،قاليم القماليةألغيت الإدارة المحلية في الأ 0971عا  في أوائل 

والبيروقراطيون والأشخاص المنحدرون أصلا من منطاة النيل الوسطى  قليمية حيث كان التجار  الإ

أنشقئت حكومات إقليمية ضعيفة  0991عا   وفي. أو الذين لهم صلات قوية بهم يميلون إلى الهيمنة

من  أو الاقتصادي الكامل، ولكنها لا تزال تعتمد على المنح المادمة ،جدا تفتار إلى الاستالال الإداري

وقد زادت الحكومة الحالية عدد الولايات، ولكن ظلت  .دعم الميزانشية الأساسيةالحكومة المركزية ل

قانشون الأراضي غير المسجلة الحاو  العرفية لاستخدا  ألغى  0971وفي عا   .ةودسلطاتها محد

لحكومة المركزية الحق في تأجير اللأراضي ا تنحالأراضي وإمكانشية الحصول على الأراضي وم  

عزز قانشون التجاوزات الجنائية حاو  0971وفي عا   .من أجل خطط زراعية واسعة النطا 

وصول البدو والمزارعين أصحاب الحيازات  المستأجرين في أراضيهم، مما أدى إلى تاييد حرية

لحظر الاعتراف  0991وقد عدلت الحكومة الحالية قانشون المعاملات المدنشية في عا   .الصغيرة

لم يكن الأثر التراكمي لهذه الإصلاحات  .دي في المحاكم في جميع أنشحاء البلبالحاو  العرفية للأراض

في الحكومة المركزية فحسب، بل إن السيطرة  سياسيةالسلطة ال تركزت الاانشونشية والإدارية هو أن

 .السلطة لئك الذين يمكنهم الوصول إلىعلى الأرض التي يعيش فيها الناس وتعتمد عليها انشتال إلى أو

عن  المحلي يفية النائية التغلب على التخلفحاول الناس في المناطق الر 0971العا   قبل 

تم  في الفترات البرلمانشيةو. يطرون على الحكومة المركزيةطريق إقامة علاقات مع أولئك الذين يس

 نشصارالأو (الحزب الديماراطي الحر في القر )ين الحزبين الرئيسيين، الختمية تسوية الخلاف ب

كان  0921عا  وبحلول أواخر ال .للتحالفات الانشتخابية عبر الطوائف الدينية (الأمة في الغربحزب )

البيجا،  حزاب الإقليمية، مثل مؤتمرالطائفية وازدهار قصير في الأالأحزاب  في أمل هناك خيبة

 عجل فقل الدولة في 0991في الفترة البرلمانشية من . جبال النوبةعا   دارفور، واتحادتنمية وجبهة 

خيبة الأمل  من اليين من المركز على الاقتصاد،بهيمنة التجار الرأسموتوفير الخدمات الأساسية، 

نشحو  ىفقلت عل إليها الجبهة الاومية الإسلاميةالتي انشضمت ا أن الأحزاب الرئيسة وبم .الإقليمية

متزايد في التوصل إلى سياسات وطنية ترضي المظالم الإقليمية، فاد اعتمدت أكثر على ربط الاومية 

مين خيبة الأمل بين المسلدة حدة الانشاسامات الداخلية وإلى زيا أدىمما . العربية بالدين لحقد الدعم

 .غير العرب
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 الحرب المقدسة في جبال النوبة. 8. 8. 1

على الأرض مع الأشكال الاديمة من  ا  جديد ا  صراعالاائمة حاليا في جبال النوبة  الحرب تضم

الحرب البرية الجديدة التي أصبحت سمة من سمات الحروب  وخير ما يمثله. الاضطهاد العرقي

رئيسا في  عاملا  التهديد بالاستيلاء عليها و ،لأراضي في الجنوبملكية ا لم تكن  .الأهلية في القمال

خضعت مناطق  منذ الاستالال. انشدلاع الحرب، بينما أصبحت في جبال النوبة إحدى الاضايا الرئيسة

مع أعمال قمع ثاافي في استخدا  الأسماء العربية لبرامج إضفاء الصبغة الإسلامية جبال النوبة 

من  هنشفس ومع ذلك، تعرض النوبة حديثا إلى النوع .ية أو الاحتفالات الدينيةوحظر ضد اللغات المحل

 حرب في ما جرىنشفسه وهو  نشسبيا   الاستهداف الفعلي للاادة المحليين والإخلاء الاسري للسكان

إلا أن حربا  ، السودانشيين نسلميالم جبال النوبة من سكانرغم أن معظم  ومن المفارقات. بالجنو

ن ية  جهاد  .همضد تش 

من  عددلغة و 11حوالي  يتكلمون، ونشسمة مليون 0.2و  0.1ما بين  يبلغ تعداد النوبة

الخارج،  النوبة في معظم مؤيدييقير . متنوعة هجات، بعضها لاعلاقة له ببعض تعكس أصولا  لال

تماعية حاياة تاريخية أو ثاافية أو اجم نشهأ ، أكثر من"شعب"هم ى أنشالمنفى، إلفي  النوبة دعدكذلك و

درس الأسباب التاريخية التي جعلتهم لم نشلنتحدث عن شعوب النوبة سيكون أكثر دقة أن . أو سياسية

 .يحااوا شيئا مثل التماسك السياسي في جنوب السودان

بطش وتوسع  كثيرا ما كانشت المنطاة الجبلية في جبال النوبة توفر ملجأ للهاربين من

منبسطة ، وقد اجتذبت السهول الداخل حزا  الزراعة المطرية اولكنها تاع أيض، ئيةالولامات والحك

في أوائل الارن و .راضيها المنخفضة كلا من المزارعين والرعاة من المناطق المجاورةأفي 

العقرين، سعت الإدارة البريطانشية إلى إخراج النوبة من التلال إلى السهول، وتم تنظيم العلاقات بين 

شكلت . الرعاة المهاجرين ومن خلال الهياكل الرئيسة للإدارة المحلية مجموعات من النوبة و العرب

 . نضمها في ذات الوقت لجنوب السودا وكان الماصودجبال النوبة لفترة وجيزة مااطعة منفصلة، 

كما تم استيعاب جبال  ة والتجار من وادي النيلوقد عرقل ذلك وجود اعتراض من الرعاة الباار

 .النوبة في كردفان

فاد كان هناك   .كان هناك تضامن قليل بين جبال النوبة وجنوب السودانهلية اثناء الحرب الأ

بسبب موقعها الجغرافي كان شئ من الوعي السياسي أو التضامن الداخلي بين النوبة لتبدأ به، و
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 ن فترات الديماراطية كانشت قصيرة جدا لإقامةإحيث . سيا منهم مناهضين للانشفصالن سياوالناشط

ن ون الاليلو، وكثيرا ما يقعر السكان المسيحيكان هناك تبقير مسلم نشقط .تحالفات برلمانشية مجدية

أيضا في الجيش وحاربوا في  بالتعاطف مع المسيحيين الجنوبيين، ولكن جنود النوبة تم تجنيدهم

لكن حتى و. في الخدمات مثل المناطق النائية الأخرى هنشفس عانشت جبال النوبة من الناص  .بالجنو

وبة مع إلغاء الإدارة المحلية والتقريع الجديد للأراضي، واجهت شعوب جبال الن ،0971عا  ال

 .، الضغط الذي حمي معظم الجنوبيين منه بوجود منطاة جنوبيةضغطا من التجريد من الحيازة

ة من الأراضي ، كبيرت حااسم قصاءتم إ من الارن العقرين خلال السبعينات والثمانشينيات

وقد شارك السياسيون من . كما مولت الزراعة بتوسع في إطارالمؤسسات التجارية للزراعة الآلية

بدأت قرى النوبة ت حاط  . الحيازات الصغيرة نشزع في صلات قوية بالخرطو ، المسيرية، الذين لهم

عبر  الآلي النظا امتدَّ . بسبب التعدي ن في الارى أو ي سجنواو  المزارعنظا  الآلي، وكثيرا ما ي غرّ الب

طر  الرعي لرعاة الماشية من الباارة، ولتجنب الملاحاة الاضائية على التعدي، كان الباارة كثيرا ما 

وفي غياب الإدارة المحلية الاديمة للفصل في  .يعيدون توجيه قطعانشهم عبر أراضي النوبة الزراعية

وانشضم المزارعون  .الباارة ضد النوبةالمنازعات التي تنقأ، وقفت المحاكم الحكومية عموما لصالح 

المحرومون إلى صفوف العمال المهاجرين الذين يبحثون عن عمل في القركات أو في المدن 

وكان الافتاار إلى الفرص التعليمية لغير المسلمين هو الحرمان الذي يقعر به الجيل  .الرئيسة

النوبة الساخطة ،الذين جعلتهم  ، كانشت هناك أعداد كبيرة من0991وهكذا، بحلول عا   .الأصغر

قرانشهم في الجنوب، متعاطفين مع الجيش القعبي لتحرير السودان، خاصة ألمهم المختلفة عن مظا

عندما أوضح الجيش القعبي لتحرير السودان أنشه مهما كان تكوين حركته، فهي لا تتبني أجندة 

 .سياسية انشفصالية

المنطاة الجنوبية ولم تقكل وحدة إدارية لم تكن جبال النوبة جزءا من  0991وفي عا  

السياسية المقتركة والنقاط والمناققة رة في التعبئة وبالتالي فهي تفتار إلى الخب .امستالة خاصة به

لم يقترك النوبة في الحرب الأهلية  .عاما 00الداخلية التي كانشت شائعة في جنوب السودان لمدة 

 تسليح الحكومة للمليقيات المحلية،ب ، عا0991في عا  و. بالجديدة بأعداد كبيرة حتى جاءتهم الحر

في قردود على الحدود بين جنوب كردفان وأعالي  ةقعبي لتحرير السودان مخيم الباارهاجم الجيش ال

ردا على ذلك، زادت الحكومة دعمها لميليقيات الباارة المحلية، وبدأ الجيش والميليقيات معا و. النيل
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على الرغم من أن الجيش القعبي لتحرير السودان لم يكن له سوى وجود  حملة ضد قرى النوبة،

 .عابر وموسمي

يتكرر واتبع نشمطا . 0992بدأ التجنيد المنهجي في الجيش القعبي لتحرير السودان في عا  

أثناء الأمطار، وتركوا مع أرسلت قوات التجنيد . في النيل الأزر و ،في جميع أنشحاء الجنوب

ن ضد المدنشيين من النوبة، سواء كانشوا ولجيش والمرحلثار او. عدة التدريب في إثيوبياالمجندين في قا

بدأت الحكومة  0999في عا   .أو لم يكونشوا على اتصال مباشر مع الجيش القعبي لتحرير السودان

وقادة الارى، وبالتالي إنشتاج المزيد من المجندين للجيش  إقصاء ممنهج للمتعلمين من النوبةسياسة 

، عاد يوسف كوه، وهو نشوبي مسلم وسياسي محنكّ ، باوة 0999وفي عا  . القعبي لتحرير السودان

كبيرة من قوات الجيش القعبي لتحرير السودان في كوش الجديدة وأنشقأ وجودا دائما للجيش القعبي 

 .لتحرير السودان

وكما هو الحال في  .وبدأت التعبئة السياسية وإعادة تنظيم الإدارة المدنشية من تلك الناطة

أجزاء أخرى من الجنوب التي كانشت تحت سيطرة الجيش القعبي لتحرير السودان، استخد  الجيش 

حلية ن، روؤساء محاكم الإدارة الميالعامل حيانشا  وأ، المبانشي القعبي لتحرير السودان في جبال النوبة

الحكومة، خاصة في جنوب  بدأ الجيش القعبي لتحرير السودان بتحايق مكاسب كبيرة ضد .ةالاديم

 .وغرب المنطاة

ي الجيش القعبي لتحرير السودان ، بعد فادان الاواعد الإثيوبية والانشاسا  ف0990وفي عا  

رك الجيش القعبي لتحرير السودان معزولا في جبال النوبة وأصبحت اتصالاته مع الجيش القعبي ت  

شنت الحكومة هجوما  2-0990ي عامي في موسم الجفاف فو. لتحرير السودان في الجنوب ضعيفة

لما و(. أعلن الجهاد منذ فترة طويلة في الجنوب)في الجنوب الغربي وأعلنت الجهاد في جبال النوبة 

كان عدد من النوبة المجندين في الجيش القعبي لتحرير السودان مسلمين، وكما أن العديد من 

وا أيضا مسلمين ، فإن إعلان الجهاد يتطلب المدنشيين في مناطق الجيش القعبي لتحرير السودان كانش

الأبيض في  جاء ذلك في فتوى أصدرها ستة شيوخ في .تبريرا لمحاربة وقتل المسلمين الآخرين

المتمرد الذي كان ساباا مسلما ي عد الآن مرتدا، "سّعوا تعريف الردة، معلنين أن وف ،  0992أبريل 

قتل  قسلا  ح  ضد انشتقار الإسلا ، وقد منح الإومن هو غير مسلم، هو كافر ياف في نشفس الخند

 .كليهما
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إن الجهاد في جبال النوبة يكقف بجلاء عن المنطق المتطرف لجناح الجبهة الإسلامية 

على أنشهم  افت الجبهة خصومهرّ لسياساتها، ع ا  ديني ا  ي تاديمها مبررف. الاسلا  الاصلاحي الاومية من

ح رض تمييز جغرافي واضوقد ف  . ن كفاراوح خصومها المسلمبهذا التعريف يصبن للإسلا ؛ وومعاد

وقد دمرت وشوهت المساجد التي هي خارج نشطا  سيطرة . يميز دار الإسلا  عن دار الحرب

انشها لسخرية اخرى للحرب أنشه . الحكومة، ونشزح المسلمون إلى دار الإسلا  في الحاميات الحكومية

، (التي ظلت سليمة)لتحرير السودان المساجد في الجنوب  بينما تندد الحكومة بتدنشيس الجيش القعبي

فإن الحكومة نشفسها هي التي دمرت بعنف وانشتظا  المساجد في المناطق خارج اطار سيطرتها في 

 .القمال

الذي أدى إلى استهداف  المدنشيين لم يكن مجرد  0992ديسمبر إن تجديد الهجو  الحكومي في 

في . جزءا من الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع نشطاقا للحكومةاستراتيجية عسكرية بل كان أيضا 

ألف طلب من  11أعلن وزير التخطيط عن بيع اراضي جديدة في جبال النوبة وتلاي  0991مارس 

التي بدأت " السلا  من الداخل"وأصبح هذا العمل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية . المستثمرين العرب

مساحات واسعة من السهول من سكانشها الأصليين  ك الوقت، تم تطهيرومنذ ذل .0991في نشهاية عا  

راضيهم  إلى معسكرات ألذين جردوا من وقد تم نشال السكان ا. وبيعت بثمن بخس إلى أنشصار النظا 

و بلا أجور زهيدة إراعية الأخرى حيث يعملون كعمال بإعادة التوطين بالارب من المخططات الز

على غرار استخدا  دينكا النازحين من بحر الغزال في المقاريع )جر أو غير مدفوع الأجر أ

وقد أعلنت الحكومة عن ذلك كسياسة مزدوجة  تؤدي في ذات الوقت و إلى  .(الزراعية في دارفور

التنمية والسلا ، وقد لات ترحيبا من عدد من موظفي وكالات التنمية في الخرطو ، في وقت ما، 

 .لإنشمائي في عملية شريان الحياة للسودانرئيس برنشامج الأمم المتحدة ا

بأساليب الاتال في الجنوب في الثمانشيات من الارن  1 -0991 يامع يذكر نشمط الاتال في

كانشت تحركات من الجيش والمليقيات تخرج من مناطق سيطرة الحكومة في فصل الجفاف . العقرين

عاد يوسف كوه  0991في عا  ، ريفحامياتها في فصل الخ للتمقيط عبر مناطق لمدنشيين وتعود الي

في استعادة الحاميات التي ساطت في يد الحكومة منذ  أين من الغياب بامدادات جديدة وبدبعد عام

  أقيمت مراكز تدريب للجيش القعبي لتحرير السودان داخل جبال النوبة وقد قامو 0992العا  

 0997و 0992في العامين  بغارات في موسم الصيف للاستيلاء علي مناطق بخالص مجهودهم

التي ساطت في يد  القعبية قد استعادت جميع المناطق ن الحركةأأ علن عن  0997وبنهاية العا  
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رئيس في الجنوب حركة القعبية كان ماتصرا علي نشحو الحكومة لهذه الأسباب مجتمعة فإن وجود ال

أكثرهم )تحت سيطرة الحكومة  يعيقون ان ثلثي المدنشيين كانشوقدر أ. لقرقي وجنوب وغرب الإقليم ا

استفادت الحكومة من  0999في عا  .  في معسكرات إعادة التوطين وثلثا فاط في مناطق الحركة

التي ما )بال النوبة المجاعة في بحر الغزال وحقدت قواتها في جإثر  طلا  النار في الجنوبوقف ا

ات وأصدرت جبه 1 ىي نشوفمبر علومها  فجددت الحكومة هج( من اتفاقيات الإغاثة ةزالت مستثنا

اء قضية تارير مصير النوبة خارج شهر ثلاثة كان جزاء من الهدف هو إباالأوامر بسحق التمرد لأ

 .  0999جندة مفاوضات الايااد المتجددة وقد تم صد الهجو  أخيرا في فبراير أ

داث في باقي حالأ ىعل ىمعتبرا غط عالميا   علاما  إت الحرب في جبال النوبة باجتذاب بدأ

نشهم نشموذج لقعب مهدد بالانشاراض مثل كل أ ىاد تم تاديم النوبة علالسودان بما في ذلك الجنوب ف

الأنشواع المثالية المهددة بالانشاراض وجد المتعاطفون الأجانشب في المرحو  يوسف كوه الذي توفي 

 هرأوا في مقروع. جون قرنشقيفتاره  وهذا ما وانشسانشيا   ملهما   قائدا   2110بالسرطان في بداية العا  

كثيرا . أعما  في مناطق الحركة الأخرى غائبة قواعدنشابعة من ماراطية يللتعبئة السياسية بدايات لد

في دفاعهم عن ذاتهم  ةة التحرري حاياة ان منجزات النوبما اغفلت التوصيفات المعجبة بصراع النوب

كبر في قيادة الحركة في أ ا  دورالسياسي  حراكفي الحركة فان أعطي الاستيعابهم  ىقد تأسست عل

في وكثر قد تكون مطلوبة جزئيا للبدء بها ألمناطق الأخرى فإن تعبئة سياسية جبال النوبة مما هو في ا

جماع السياسي حول التحرير الذي كان موجودا في الجنوب الإ تفتار الى ةكانشت شعوب النوب 0999

قيادة تحت التي ديماراطية من معظم أجزاء الجنوب قل أ كانشت لديهم هياكل قياديةو. 0991في العا 

 .ن لعاودوالرعاة النيلي هقرب للنظا  التمثيلي الذي يستخدمأ اصاروالحركة القعبية ف

والارتباطات هذه فان جبال النوبة مثلها مثل المناطق الأخرى خارج  همع إقرار أوجه القب

هنالك نشااط اختلاف بائنة وجدل بين . للحرب ساحةبوصفها جنوب كانشت تمارس استالالية أكبر ال

مسألة الأرض الحركة القعبية في جبال النوبة والحركة والجيش القعبي في الجنوب تتركز حول 

حاو  يرسما سياسة واضحة ومتماسكة حول  الحركة والجيش القعبيين كل من كان. وتارير المصير

غلب مااتليهم أودهم بزة الأراضي قد م من أن موضوع ملكيعلي الرغالأراضي في كامل الاطر

هداف الحكومة الاقتصادية أحدي إياة أن امتلاك أراضي واسعة كانشت خارج الجنوب وبرغم حا

ية لحصول علي دعم دولي لسياستها حول ملكا  في انشجاح محاولات الحكومةبعض ت لاق. للحرب

لمية الكبيرة في الزراعة ارات العاالاستثم النتيجة أن تدفات كانشتف. الأراضي باسم التنمية والسلا 
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 :وكالات الإغاثة والتنمية مثلو مالية مثل البنك الإسلاميعبر المؤسسات ال كةوللأراضي المملالالية 

كان تحويل و . ض عليه بقدةعترما ي   من استدامةن الحكومة مكّ اد ي  ف ،برنشامج الأمم المتحدة الإنشمائي

 .سلا  تاد  في أي منبر مفاوضاتماتراحات  ر الواقع سيطرح في أيمالأرض بحكم الأ

ن تارير مصير لأ ،جندة المفاوضاتألنوبة المجردين من أراضيهم خارج ا مصير باي أ  

صار ضم النوبة . لتاسيم الحركة القعبية أكثر مر يحمل كوامنأهذا . جندةبعد من الأأالنوبة نشفسه 

. السودان المتحد الاديمكان سودان جديد م ءنالباترح الحركة القعبية الأساسي في م ا  للحركة ممكن

كثر أبالنسبة لهم يعني الحكم الذاتي  فتارير المصير ،ظل الناشطون السياسيون النوبة ضد الانشفصال

فكرة احياء النوبة بالسؤال التالي أين ستكون الحدود؟ أوضح المرحو   اجهتوو. من الاستالال

.  الافارقة في السودانيا علي الخط العازل بين العرب ون النوبة سجناء الجغرافأ يوسف كوه مرارا  

ني الديماراطي هم من  مر فاط مع الحكومة الحالية لكن شركاء الحركة في التحالف الوطلم يكن الأ

و أي أوالانشاسنا في جنوب النيل الأزر  توسعة حق تارير المصير ليقمل النوبة  ىاعترضوا عل

 . لإداريةخر يايم خارج حدود الجنوب اآشعب 

ببعض الارتياح لكن    0997استابل تأكيد التزا  الحركة القعبية بتارير المصير للنوبة في أكتوبر 

فادت حرمت وفاة  ؛لاد تم تعميق ذلك الالق باحداث مؤاخرا. ظل الالق باقيا بقان قوة ذلك الالتزا 

 أن ض الاادة الجنوبيينبع أدرك. ز من قائد محبوب  وسياسي بارع مخضر  وملت ةيوسف كوة النوب

ضد ربط مستابلهم ببنية  كثر وضوحا  أال النوبة في أي لااتفاقية سلا  جماع القمال لتضمين جبا شبه

قضية منفصلة عن الجنوب بوصفها جبال النوبة  ىكان التركيز الدولي عل. ت النوبةتطلعا ةتلبي

 .لي زخم صفاة منفصلة للنوبةإستؤدي 

 جنوب النيل الازرق 8.8.1

ة الأكثر عالى النيل في اوجه عديدأثيوبيا وإقليم المجاورة لأ دمازينالمنطاة جنوب تعد 

وهم خليط من  ،من غير العرب في أغلبهم نوفسكانشها الاصلي. شمال السودانخصوصية عن 

تقكل  (وربما ياصد الامس)شعب كامك  نشاسنا والتي يسكنهاكانشت جبال الأ. المسلمين وغير المسلمين

 أ  ملج تي وفرتلى الجنوب مثل جبال النوبة الإ ثيوبيةالهضبة الأ سفوحكما تمتد من   عيا  مأوى طبي

 .ليةوالحكومات المح كبرأمجموعات  هامتنوعة يعيقون على هامق أصول القعوب من إليه وىيأ
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عالي النيل لكن في حاول البريطانشيون رسم حدود عرقية لضم القعوب الافرياية الوثنية إلى مديرية أ

 .منطاتي شالي ويابوس ليعاد ضمهما الى النيل الأزر  مباشرة قبل الاستالال ذلك شملالواقع 

لكنها لم تنخرط فيها  ىولهلية الأحافة الحرب الأ زر  فيجنوب النيل الأ بالتالي تتارجح

 ,1964 في الجنوب في العا   فى عا  آخرين مبقرينمريكان من شالي مع بعاد المبقرين الأإلاد تم ف

ولم تكن هذه المنطاة ساحة . هذه الناطة شمالا ىنشاشطين ال اونشويك ولكن المتمردين الجنوبيين لم

للمواجهه السياسية مع تمدد الدعوة الإسلامية وفتح المنطاة للاستثمارات عبر تطبيق قانشون الأراضي 

مؤسسة الزراعة المستثمرون الخليجيون قروضا ل وفرّ . لا بعد هذه الحربإ 0979غير المسجلة لعا  

ة امتداد المناطق المنخفض على مقاريع زراعيةقامة إت بأدب  مقاريع  الآلية التي شرعت في فتح

 .خقاب واستخراج المعادننشاسنا لاطع الأوفتحت جبال الأ

الاستفتاء ما إذا كانشت تريد بابا منطاة شالى أديس أب تاريخية وثاافية خيرت اتفاقية سباولأ

 وعلي جه خاص. مضاياة الذين طالبوا بهالاستفتاء وتمت  م الجنوبي لكن لم يجرإلى الإقلي الانشضما 

بعد تفجر الحرب وتأسيس  مضاياتهم وقد ازدادت نامدك الناطاين بالكوزعماء الكنيسة من الأ

اقعة جنوب الكرمك دشنت الحركة وجودها في الجبال الو 0991عا   بنهايةو 0991الحركة في 

 . ةثيوبيداخل الحدود الأ

فاد اقامت منظمة الدعوة . فرصة لمزيد من الدعوة والمواجهات 0991وفرت مجاعة العا  

خلال و. فاط للمسلمين الملتزمين حقغاثة علنت أن الإأنشها إ، إلا الإسلامية مقاريعها فى المنطاة

فى لعالمية ومية مثل منظمة الرؤية االفترة الزمنية ذاتها بدأت المنظمات الكنيسة والمنظمات غير الحك

شهدت الحملة الانشتخابية لانشتخابات  .ودكأمجتمعات المحلية عبر قادة كنيسة توزيع الإغاثة لمختلف ال

لجبهة الإسلامية ممثلا  لالكرمك حيث تم انشتخاب نشائبا  فيخوان المسلمين نشموا لحركة الأ 0992

ونشتيجة  .عونشات فى المنطاةمن والسيطرة علي توزيع المصار النائب الجديد نشقطا في الأو  .الاومية

 .غاثةة الاألفيما يتعلق بمس نشفسهم في مواجهة سياسيةأك ودألذلك، وجد قادة كنيسة 

لية في ي الاوة العاملة لمقروعات الزراعة الآدك فتم توظيف العمال من الأ 1986 فى عا 

الجيش القعبى  خرين فى وحداتآوتم تجنيد . ن من التجاروالنيل الأزر  التي يديرها مستثمروسط 

الحكومة صمت والاشتباكات بين الجيش والجيش القعبى لتحرير السودان، و ثرإ. لتحرير السودان

دك وكنائس الأ ىحرا  قرإومليقيات قبائل رفاعة ب الجيش السودانشي أوبد. دك بالتمردجميع الأ
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ه قتل المقتب نشقطت قبائل رفاعة فيوكذلك .  0997عا  منهجية في المناطق حول شالي في بصورة 

قا  جنود الحركة . الزراعة الآلية عمال الزراعة في مقروعاتتعاطفهم مع الجيش القعبي من  في

  .دوك بإجلاء مواطنيهم إلى داخل الحدود الأثيوبيةالقعبية من الأ

بعد احتلال  . 0999 والعا  0997ما احتلت الحركة القعبية الكرمك مرتين في عا  ك

اومي العربي داخل حكومة الصاد  المهدي استنفار القعور ال تحاول ىلوالكرمك في المرة الأ

في الدمازين  كانشت هنالك عمليات انشتاامية ضد المدنشيينولاستعادة المدينة القمالية وخارج السودان 

عرقية الجيش الجنوبيين والمتعاطفين مع الجيش القعبي بناء علي الملامح الحيث أوقفت القرطة و

 . كان هؤلاء المعتالين ينتمون إلى النيل الأزر  أو إلى الجنوب سواء   ،ني فاط والانشتماء الدي

ثرت تأولعزل الديني والعرقي الذي رسم على امتداد جنوب النيل الأزر  ا لىضافة إإ 

ثيوبيا وقد تعاونشت جبهة تحرير أهلية في نشتيجة للحرب الأو العامل الدولي ثالث وه عاملالمنطاة ب

مثل يابوس في ذلك الوقت  ر  في مناطق بعيدة جنوبا  زنيل الأاخل الالسودانشي د روما مع الجيشأ

عبي هجم الجيش الق. وساعدت في إبااء الطر  مفتوحة للجيش السودانشي المتمركز في الكرمك

ة تحرير شعب   وهاجمت جبه0999روما في يابوس في أوشتت معسكر جبهة وجيش تحرير 

وشتت اللاجئين  0991سوسا في أمنطاة  (عم من الجيش السودانشيبد)روما أالتاراي وجبهة تحرير 

 .من النيل الأزر  من معسكر تسور في هذه العملية

ر ، استمر الإقليم في التأث0990ثيوبيا في أمناستو واجلاء الجيش القعبي من  مع ساوط

نشاسنا أراضي الأ بسبب الحرب والمجاعة فياستار النازحون وثيوبيا أبانشتقار النزاعات السياسية في 

أقيم عدد من هذه المقاريع خارج و. في مقاريع الزراعة الآلية عمالا  ا ليكونشو ىخرأاطق نوم

ثيوبية رات تدريب للجماعات الإسلامية الأوشكلت معسك تهوإدار الدمازين تحت ملكية أسامة بن لادن

للتجمع الوطني الديماراطي قوات التحالف السودانشية التابعة وهاجمت الحركة القعبية ف. ريتريةوالأ

وهو قائد مسلم في الجيش  -ثيوبية عندما فتح مالك عاار ت الأمع الاواعسكرات بالتعاون هذه الم

 وصلو 0997استولي علي الكرمك وقيسان في   و0992بهة النيل الأزر  في مارس ج - القعبي

ناجم الذهب على م بيالجيش القعسيطر  0999عا  في بداية و. الرصيرص والدمازينقرب جيقه ب

ثيوبية وصارت حاول البترول في خور لنيل الأزر  بالارب من الحدود الأبا ي يديرها الصينيونتال

 .عاار في شمال أعالي النيل تحت مرمي من مدفعيتهم
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 شرق السودان. 8. 8. 1

 في البحر الأحمر( ن والبني عامروالبقاريو مرأرالهدنشدوة والأ)تعداد شعوب البجا  يبلغ 

في  اكانشوف. ن لكنهم من غير العرب أصلا  ولغة  ووالي نشصف مليون نشسمة جميعهم مسلموكسلا ح

في  عمالا   اعملو  0991ا  هم في عفارن صغيرة لكن تدريجيا نشتيجة لبل ومربي قطعاإأغلبهم رعاة 

 . الين في ميناء بورتسودانالزراعة الآلية وحمّ 

 هنشفسي المئة من ثروتهم الحيوانشية وفي الوقت ف 91ما يارب من   0991 فاد البجا في جفاف

واحتل الغرباء الاادمون من أماكن أخري أجزاء  ،عداد الحيوانشاتأتالصت رقعة الرعي نشسبة لتناقص 

وهم المهاجرون من غرب افرريايا والنوبيون الذين . واسعة في عملية توطين بدأت قبل الثمانشينيات

نشت هنالك مصالح لكن كا. رتريينن الأواصر واللاجئة نشتمت إعادة توطينهم عند فيضان بحير

هروا بتهريب الماشية عبر الذين ازد بعرال الرشايدة رعاةفانشحسار البجا ثناء أاقتصادية للتوسع 

وقد س لمت مناطق في أراضي البجا  اتمددوثيوبيا أريتريا وأثناء الحرب ضد مانشاستو في أالحدود 

راعة الآلية في الجزء الجنوبي من الإقليم بنفس النمط الذي لمقاريع زراعة الاطن والز ىخرأرعي 

 . رأيناه في مناطق اخري من البلد مثل جنوب النيل الأزر  وجنوب كردفان

بعد  هذه التطورات الاقتصادية الجديدة  في الإقليم قد دعمت سياسة الحكومة الإسلامية عالميا  

و  0991يتريا من السودان علي امتداد العامين رأ ىلإجماعات الإسلامية تسللت الف. ساوط مناستو

 0911ي ديسمبر في النهاية لتاطع علاقتها الدبلوماسية مع الخرطو  ف ريترياأ مما قاد 0991

لبجا معسكرات تدريب للتنظيمات الإسلامية الأجنبية ومقاريع زراعية ا بعضواستغلت أراضي 

السعودي خاص في المنطاة هو الإسلامي كان  أنشقط الأشو. للتمويل واعاشة معسكرات التدريب

 .في السودانمقروعات اللديه عدد من الانشقاءات و أسامة بن لادن والذي كان

شراكة الحزب  من لم يستفد البجاف لح والقئون المحلية للمصا ا  تدريجي كان هنالك تجاهلا  

  الإسلامية حظر لصادفاد حاولت حكومة ا، مع الصاد  المهدي في الثمانشينات تحادي الديماراطيالإ

. ار بين النساء طاوس الظ: نشها لا تتماشي مع الإسلا  المتقدد مثلأ ادهمتالاعلبجا  لممارسات شعبية 

عدمت عددا من الضباط البجا أالجبهة الإسلامية العسكرية التي كثر تحت حكومة أوقد عانشي الناس 

افة العربية الأحادية ونشسختها من ني الجبهة الإسلامية للثابتضافرت عوامل مثل تو.  0991في 
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الإسلا  المتقدد والاستيلاء المستمر علي الأراضي وتجنيد البجا في قوات الدفاع القعبي والتاارير 

 .عن اختطاف الجيش للنساء والأطفال كلها لانشبعاث مااومة النوبة

في العا  . سمراأالوطني الديماراطي المرتكزة في  تم احياء مؤتمر البجا تحت مظلة التجمع

وقد جند أول مااتليه من يز خالد قوات التحالف السودانشية أسس العميد السابق عبد العز 0991

مراكز ثال للحزب الاتحادي الديماراطي في النيل  تم هذا فيلمنقاين عن الجيش والجنوبيين والنوبة ا

جموعات العسكرية مرت قوات التحالف السودانشية لاحاا أحد أنشقط الفصا. ودانالأزر  وشر  الس

بألحاح من و. مع الحزب الاتحادي الديماراطي العضو القريك سياسيا   ة  تنافسا  حدثفي المنطاة م

 0992ريتريا تم تقكيل قيادة موحدة للتحالف الوطني الديماراطي تحت قيادة جون قرنشق في أ

والحزب  مةكثر تنسياا لكن مساهمة حزب الأأية في شر  السودان وصارت الأنشقطة العسكر

تمت معظم العمليات بواسطة قوات حيث . تحادي الديماراطي في قوات التحالف ظلت ضئيلةالإ

دارت . التحالف السودانشية ومؤتمر البجا ولواء السودان الجديد الذي شكله الجيش القعبي خصيصا  

الأزر   النوبة وجنوب النيل العمليات العسكرية لمدي أقل بكثير مما هو عليه في الجنوب وجبال

جمات احتوت العمليات علي سلسلة من هو. تهأراضي شاسعة لسيطر الجيش القعبي خضعأحيث 

كرية حول الالابات وكسلا وعلي امتداد طريق كسلا بورتسودان العصابات ضد المنقاءات العس

 .وبورتسودان الخرطو  وقد كان المنقأ حديثا ومقاريع الزراعة الآلية ضمن الأهداف

داءات لتارير المصير في شر  السودان لكن لم تنقأ حركة انشفصالية جديدة كانشت هنالك نش

لك لى ذإلسياسات المركزية من تحلل البجا من التحالفات الاديمة إضافة ولاد سرّع تهميش البجا من ا

من وجود  استفاد البجا بطر  شتي. جل الاستالالأريتريا من أتم فرض واقع عالمي جديد بحرب 

بر توفير الحركة القعبية وذلك ع. ريتريا في شر  السودان اثناء الحربأة لتحرير الحركة القعبي

عطت سياسة أ. ت حكومة السودان عن تاديمهافخدمات للبجا المحليين والتي توق ريتريا دوما  ألتحرير 

 تقدرا (كما في أجزاء من اثيوبيا)ريتريا بعد ساوط مناستو أان الدائمة للاحياء الإسلامي في السود

 هلسف. لم يتمتعوا بها من قبل فرص  وهي تحت تصرف المنقاين البجا  جعلتها رتريةأعسكرية 

وقوعه  مر الذي لم يكن متخيلا  الأ ،والجيش القعبي بجاال معارضي المباشر بين العسكري الارتباط

 . نشفصالية والإقصائية لأنشانشيا الاديمةالسياسة الإ ظل في
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 2111رتري في مايو هزيمة الجيش الأو 0999ة في رترية الأفريايحرب الأال تتفجر

أن المعارضة السودانشية لم تتمكن من الاعتماد  بينرتريا قرب الحدود السودانشية أوخاصة في غرب 

علي الاواعد الارترية والدعم المادي في واقع الامر صار موقف المعارضة السودانشية داخل شر  

عبي نشفسها مناطعة ومعزولة، لكن أي مزايا قد تكون وجدت بعض وحدات الجيش الق. السودان هقا  

الحكومة السودانشية حصلت عليها من الفوضى في ارتريا لم يكن كافيا لانشهاء التمرد في القر  وعلى 

معادية العكس من ادعاءات الحكومة فإن التمرد في القر  لم يكن من صنيع الاوة الخارجية ال

تها تدخلات السودان في رثاأرا من العداوات الدولية التي يمع ذلك تمت الاستفادة كثللسودان فاط 

المعارضة في  تي غذتال نشفسهما أنشماط التجريد والامع ترتبط الأسباب باوة. لسياسيةشئون جيرانشهم ا

 .    خري من البلادأأجزاء 

 دارفور 4.8.1

ن نشسمة التي يتراوح عدد سكانشها بين ثلاثة ونشصف إلى أربعة ملاييكانشت منطاة دارفور 

تالة حتي الغزو مسسلطنات وتتمتع دارفور ب. يةعلاقة غير مستارة مع الدولة المركزدائما  على 

، ثم أسست لاحاا  0991عا   بالمهدية في ، أ لحات باكرا   0971 عا  أواخر يالتركي المصر

ترة لف ستعادت السلطنة استالالهافا. أ  درمان قمعيا فيأصبح الحكم معارضة ضد المهدية عندما 

نشجليزية المصرية بالدولة المهدية، وحافظت على وجود مستال حتى وجيزة بعدما أطاحت الاوات الإ

وقد أ حتف ظ  بالكثير من مؤسسات السلطنات . 0902غزوها النهائي وإدماجها في السودان في عا  

 ات المتعاقبة فيهم تاريخ من الحكم الأهلي في تمكين الإدارسحيث أالاديمة تحت الإدارة الأهلية، 

والباارة وغيرهم  (أبرزهم الفور)لمجموعات المزارعين المستارين التوفيق بين المصالح المتضاربة 

لهّم ن ومسلم دارفوررغم أن غالبية سكان . من الرعاة شبه الرحل . عربية صولأ من واليسإلا أن ج 

لية من المنطاة، وتعد في الأجزاء الجنوبية والقماعديدة  يةعربغير رعوية مجموعاتوتعيش 

 .الزغاوة أكبرها، حيث ينتقرون على الحدود مع تقاد

  0971عا  ة الأهلية، في تزامنت التغييرات في الهياكل الإدارية، بما في ذلك إلغاء الإدار

طول الأمطار والمجاعات المحلية وارتفاع العنف السياسي عبر الحدود الدولية في انشخفاض في فترة 

، من الارن العقرين حتى مطلع الثمانشينياتاف الممتد منذ منتصف السبعينيات للجفونشتيجة  .تقاد

الزراعي الأوسط، كانشت هناك تحركات سكانشية كبيرة للرعاة من شمال دارفور وتقاد إلى الحزا  
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ن و، ويغذي الفور والمزارع ا  وتكثف ا  توسع أكثر استخدا  الأرض للزراعةالوقت الذي كان فيه 

أما  .بالمحاصيل الزراعية   المراكز الحضرية في دارفور وأماكن أخرى في السودانسوأن والآخر

الترحال الموسمي  ىدأالابائل فلم تعد قائمة، وعندما  الهياكل الإدارية التي كانشت تنظم العلاقات بين

ع وم .نت نشزاعات بين المهاجرين والسكان المايميللرعاة الذين فادوا ماشيتهم تطورالي استارار دائم 

الحكومة الإقليمية، أدت التغيرات الهيكلية الواسعة في الحكم  فياحتلال الفور للمناصب العليا 

رفع وتيرة الاستاطاب السياسي في مااربة المواجهات بين الرعاة إلى  0990لإقليمي ابتداء  من عا  ا

الية والوسائل لتعالج الآثار مت الحكومة الإقليمية من الموارد المر  في الوقت نشفسه، ح  و. وغير الرعاة

مع عد  رغبة الحكومة المركزية فى الاعتراف بوجود جفاف فى البلاد، تم وقف و. المتراكمة للجفاف

 .0991استاال حاكم دارفور احتجاجا فى عا  ف .المساعدات الغوثية الخارجية

 إغرا  في رغبتكانشت بل تاديم الغذاء،  لا تريدالمركزية في ظل نشيميري  كانشت الحكومة

، تم تدويل الحرب الأهلية التقادية باعتبارها ساحة معركة  0991عا   في أوائلو. الأسلحةب الإقليم

المتحالفة آنشذاك مع الولايات  ت حكومة السودانوقام. للمواجهة غير المباشرة بين ليبيا والغرب

العربي لاتباع حسين حبري، المتحدة، بنال الأسلحة إلى تقاد عبر دارفور، واستفاد منها المكون غير 

ردت ليبيا بتسليح الجماعات العربية، وكثير منهم من الرعاة الذين و. بما فيهم الزغاوة الرعاة

ومع ساوط نشميري، توطدت العلاقات بين السودان وليبيا،  .ينتقرون في الحدود بين تقاد والسودان

وقد أدى انشدلاع الحرب  .0992تخابية لعا  ليس أقلها مساهمة ليبيا ماليا في حملة الصاد  المهدي الانش

إلى زيادة الأنشقطة الليبية في دارفور، ليس فاط بتحركات  0997-0972التقادية الليبية في الفترة 

الاوات عبر الأراضي السودانشية، بل أيضا بالأسلحة والأموال التي وزعت على الوحدات العربية 

 .ية العربيةشبه العسكرية المنظمة حول أيديولوجية الاوم

ولكن مع  محاولة للوصول إلى مركز سياسيفي   0921 العا  حزب الأمة فيبالفور  تزلتغ

ولم  .القمال و في الجنوب الباارة والابائل العربية  تم تسليح 0991صاد  إلى السلطة في العودة 

ن الأنشصار، ن المجموعتين في دارفور مإح الدينية والسياسية للأمة، حيث ياتصر ذلك على المصال

ولكن أيضا المصالح التجارية للتجار النيليين العاملين في تجارة الماشية، وكثير منهم أيضا من حزب 

الجيش و الجبهة الاومية الإسلامية من سلطة تلك الميليقيات عندما اعترف  وقد عزز استيلاء .الأمة

عندما امتدت و.  0999ا  كمجموعات شبه عسكرية في نشهاية ع بهم قانشون الدفاع القعبي رسميا  
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، مع معادلة الأحزاب (ر ز  " )السود"حرب في تقاد إلى دارفور، زادت حدة الانشاسا  بين العرب و

 .الإسلامية السودانشية  الإسلا  بالعروبة

اوة ت هذه النزعة العرقية إلى إصطفاف المجموعات غير العربية في دارفور، كالزغوأد

. ي في تقاد وبعيدا عن الأحزاب الإسلامية في السودانبرهوالفور على وجه الخصوص، نشحو 

 على تركزت الحرب في دارفور على الأرض، مع محاولة المهاجرين والرعاة البدو في الحصول

وكما هو الحال في شمال بحر الغزال، ففي دارفور، تم . المستأجرة ساباا من الفورمن  يرحواكلا

. ها غير مجديةساتين والمزارع والحاول والارى لجعلاستهداف أساليب العيش، كما تم تدمير الب

قتلوا عربي  111من منازلهم، ماابل  11،111من الفور ودمر  1111، قتل  0999وبحلول عا  

مع تحالف سبعة وعقرين .  0991بري بعد هزيمته في ديسمبرهتوقف دعم . خيمة 711وأحر  

القعبي لتحرير السودان، وفي نشوفمبر ، تحالف بعض الفور مع الجيش "الزر "قبيلة عربية ضد 

قاد داود بولاد، وهو نشاشط من الفور في جماعة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية الاومية،  0990

 .قوات من الجيش القعبي لتحرير السودان إلى دارفور نشفسها

ي لتحرير السودان من الصعب معرفة ما إذا كان الجيش القعبحيث . كان التوقيت ضدهو

ة ذلك ماابلشرخ في القمال ل حداثتقتيتي لإ مجرد تكتيك ليسأنشها  دارفور على إلى ينظر إلى حملته

للجيش القعبي لتحرير مع توقف الإمدادات من إثيوبيا، وانشقغال الاوة الرئيسة و. القرخ في الجنوب

  .0992يناير زمت قواته، وا سر وا عدا  في فه   .ت رك بولاد لادرهنشاصر، فصيل السودان بانشقاا  

وفي الوقت الراهن، تركزت إعادة تأكيد الحكومة لسلطتها في دارفور على تعزيز الجيش 

وما زالت مسألة الأراضي عالاة ولم  .وإقامة السيطرة المباشرة، مع تعيين الولاة من خارج المنطاة

نشها لا تااتل ولا تزال المعارك مستمرة، على الرغم من أن الحكومة رفضت الاعتراف بأ .تحل بعد

كما انشضم الفور الذين أسسوا التحالف الديماراطي  ."الخارجين على الاانشون"و " اللصوص" يسو

ريتريا في عا  أيماراطي وبدأو تدريبا عسكريا في الفدرالي السودانشي أيضا  إلى التجمع الوطني الد

دت النزاعات مع فأ  0999-0999حاصر انشعدا  الأمن المتزايد المساليت في الفترة و.  0997

لى إ 21111 ى حوالي، وفي أماكن أخرشخص داخليا 011111الرزياات إلى نشزوح أكثر من 

، ولكن ظهور "قبلية"قد أصرت الحكومة على أن هذه مجرد اشتباكات و. لاجئ في تقاد 11111

 .رجال يرتدون الزي العسكري يقي بخلاف ذلك
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انشدلع في القمال وعلى طول حدودها مع  وقد حاولت الحكومات المتعاقبة رفض الاتال الذي

وقد ادعوا ذلك حتى عندما غذوا هذا . خرجت عن السيطرة" قبلية"الجنوب على أنشه مجرد اشتباكات 

ومن الخطأ أن نشعزو هذه الحروب  .الاتال بدعم رسمي وشبه رسمي لما يسمى بالميليقيات الابلية

وتوجد تصدعات من هذا الابيل،  .ل السودانالجديدة كليا إلى تصدعات المعارضة الاديمة في شما

ويمكن استخدامها لتعبئة الدعم السياسي والعسكري، ولكن هذه التعبئة استمرت لأهداف أوسع نشطاقا 

 .من النزاعات المتعلاة بحاو  الرعي والماء

الدعوة للأسلا  والاومية العربية للتغلب على السخط من التهميش احزاب المركز استخدمت 

لا ياتصر النداء على الاواسم الداخلية فحسب، بل على نشحو متزايد و. طق أخرى من القمالفي منا

إن قوة الأيديولوجية الاومية العربية، مهما كانشت قواعدها . بقأن الوصول إلى حلفاء خارجيين أقوياء

ي أوسع، الحالية وهمية خيالية لااعدتها الفعلية، يمكنها أن تربط المجموعات المحلية بمجتمع دول

تحالف الابائل العربية في دارفور الذي  -وتوفر لهم فرصة لاستاطاب ذلك الدعم للصراعات الداخلية 

 حقد. يناشد ليبيا خارج السودان وأحزاب حزب الأمة والجبهة الإسلامية الاومية داخل السودان

لدول الإسلامية الغنية الصاد  المهدي القمال العربي لاستعادة الكرمك؛ نشاشدت الحكومات المتعاقبة ا

م وإذا كان ثمن ذلك الدع .في الجنوب" المناهض للعرب"بمدها بالعتاد العسكري لمواجهة التمرد 

نشه كان على الأقل جندة دولية لإسلاميين مثل أسامة بن لادن، فإأالأوسع نشطاقا هو أن يتوافق مع 

 . إضافية مساهمة يدفع أن ستحق، ليس ثمنا  قليلا ي(الترابي على وجه الخصوص) بالنسبة لبعضهم

 سلام واحد؟ كثيرة و حروب  8.1

، أصرت  0997في عا   (الايااد) لتنميةلهيئة الحكومية الدولية عند إعادة فتح مفاوضات ال

 .استبعاد الدين من السياسةبإلا  كونى أن وحدة البلد لا يمكن أن تالحركة القعبية لتحرير السودان عل

، واقترحت دستورا جديدا والذي كان "سلامها من الداخل"صرت على  أورفضت الخرطو  ذلك، و

وما زال العديد من أعضاء التجمع الوطني  .يتعين على جميع السودانشيين الآخرين قبوله كأمر واقع

من أن يؤدي  تنمية، خوفا  لليئة الحكومية الدولية الديماراطي يقعرون بالالق إزاء استبعادهم من اله

الحكومة والجيش القعبي لتحرير السودان إلى انشفصال الجنوب، تاركا القمال في أي اتفا  بين 

 .قبضة الجبهة الإسلامية الاومية
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انشهيار جبهة الخلاص   و0999في عا  ت التصدعات في الإئتلاف الحكومي عندما بدأ

حكومة، بدأ التجمع إبعاد الترابي من الوين البقير والترابي، والاطيعة ب المتحدة نشيةالسودا ةالديماراطي

أن أما  البقير الفرصة الآن ورأى البعض  .(7.2.1الاسم )الوطني الديماراطي أيضا في التقظي 

من المنفى  بالفعل نيميريالقد دعا و(. في تحايق تسوية مع الأحزاب الاديمة" و النميريذو حذليح"

م ول .طي وعاد إلى السودانصاد  المهدي من التجمع الوطني الديماراالانشسحب (. وخصص له معاشا  

التجمع الوطني  تحظ هذه الخطوة بقعبية حتى داخل حزب الأمة، ولكن الضغط المصري أجبر

 .صاد القبول خطوة الديماراطي على 

اقتصادية  ، فرضت الحكومة الأمريكية ضغوطا  من الارن العقرين طوال أواخر التسعينيات

ا بدعم السودان المفتوح للمنظمات الإرهابية الإسلامية، وسياسية متزايدة على السودان، مدفوعا جزئي

وقد أدى تطور  .ة للر حلية قوية وجماعات الضغط المناهضولكن أيضا استجابة لضغوط مسيحية م

، مع الاتحاد (01.1الاسم )  2111النفط السودانشي إلى تغيير في الرأي العا  الدولي بحلول عا  

متزايد  منتادة علي نشحو( اص، ولكن ايضا تبعتها  المملكة المتحدةفرنشسا وألمانشيا بقكل خ)الأوروبي 

حركة الجيش القعبى لتحرير وجدت  مصالحهم في النفط السودانشي ومع نشموالعدوانشية الأمريكية 

بينما كانشت إثيوبيا وإريتريا في حالة حرب و رطو ط متجدد للتفاوض مع الخت ضغتحودان نشفسها الس

لية السلا  برعاية الايااد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية قد مع بعضها البعض، كانشت عم

واستغل عدد من الحكومات الغربية المانشحة فرصة تفاوض الحركة القعبية لتحرير  .ماتت فعليا

السودان مع المنظمات غير الحكومية، على مذكرة تفاهم حول سلطتها كقبه حكومية، لخفض 

 كما أكد قرنشق مرارا  . ) 1-01الاسم ) ن الحياة للسودان وجنوب السودانالمساعدات الغوثية لقريا

لتجمع الوطني الديماراطي ومصر على التزامه القخصي بسودان موحد، بدأ السودانشيون ل وتكرارا  

مالوال الاطيعة مع قرنشق بصورة  علن بونشاأ. الآخرون مناققة إمكانشية تارير المصير بجدية أكبر

، وكانشت هناك تاارير عن  2111ات الجريدة الديماراطية السودانشية في عا  في صفحراماتيكية د

صاد  المهدي وأبيل اليير وبونشا ملوال على شروط من بينها حكومة الاتفا  يتم التوصل إليه بين 

 .يمثل فيها  حزب الأمة وتنظم  استفتاء حول استالال الجنوب بعد فترة انشتاالية مدتها أربع سنوات

ما الذي يااتل الناس من أجله؟ فهناك الآن : ر الحرب بلا هوادة، يطرح السؤالاومع استمر

في  .، وهم يااتلون من أجل أهداف آنشية مختلفة 0991مااتلون أكثر تنوعا مما كان عليه في عا  

نشهاية المطاف ما يقترك فيه الجنوبيون مع النوبة وشعوب جنوب النيل الأزر  ومسلمي دارفور من 
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إلى حد ما، وهذا ما كان يجمعهم مع  .وشر  السودان هو الرغبة في بلد أكثر عدلا غير العرب

لكن  .الجماعات المعارضة الرئيسية في القمال التي لا تزال في التجمع الوطني الديماراطي

تصورات ذلك العدل تتباين، والعدل الذي يعالج مجموعة واحدة من المظالم قد يفعل ذلك على حساب 

ن مستعدون للوقوف إلى جانشب رؤية الحركة وهناك عدد أقل من الجنوبيين الآ .رينمظالم الآخ

ومع ذلك، فإن الجنوب المستال  .الموحد" السودان الجديد"القعبية لتحرير السودان الأساسية حول 

ومع دخول  .لن يحل بحد ذاته المقاكل التي تواجه المناطق الأخرى التي لا تزال جزءا من الصراع

وحرب الغرب ضد الإرهاب، هناك خطر من  2110سبتمبر  00دوليين جدد مرحلة ما بعد وسطاء 

أن المخاوف الكبرى من أجندة سياسية دولية جديدة قد تاود هؤلاء المتفاوضين إلى تجاهل تعدد 

 .الاضايا التي غزت الحروب الأهلية المتقابكة في البلاد
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 الفصل العاشر 

 الإغاثة سياتيااقتصاد الحرب وس

ب اربعد ما يا. وجود أرقا  موثوقة لإجمال هذه الكلفةعد  ة، رغم باهظكانشت الكلفة البقرية للحرب 

 ت متقابكة مع الاضايا المرتبطةمن عادين من الاتال أن مسائل قضايا الإغاثة وإعادة التأهيل أصبح

متنازع عليه في ة خلافيسألة ان مجهود الإغاثة في السود لاد أصبحت .أهداف الحرب وعملية السلا ب

هل الإغاثة : في هذا الفصل نشعود إلى الأسئلة المطروحة في المادمة. التدخلات الإنشسانشية مناققات

 ؤديصير أو إطالة أمد النزاع؟ هل يقضية سياسية أكثر منها إنشسانشية؟ هل تؤدي برامج الإغاثة إلى تا

 ؟دائم  إلى سلاالجوانشب التانية للإغاثة لتركيز على ا

ديرت بها الحرب ، فإن الطرياة التي ا  (9و  9و  1)في الفصول الساباة وكما هو موضح 

ينطوي اقتصاد و. بالسعي لتحايق أهداف اقتصادية طويلة الأجل في البلد مباشرا   ترتبط ارتباطا  

در العاملة، با ييدالا على الاستيلاء على -بدرجات متفاوتة -الحكومة والمتمردين لدى الحرب

من استراتيجيتها الإنشمائية،  وعلى الجانشب الحكومي، أصبحت الإغاثة جزءا   .الاستيلاء على الأراضي

نزوح السكان والاسترقا  واستغلال النفط، التي دائما  ما ينظر إليها المراقبون الخارجيون على أنشها ف

امة، أدت الاستراتيجية وفي دورة مستد. في المجهود الحربي ابكةمتقفي الواقع  مسائل منفصلة، هي

 .الاقتصادية لتنمية البلد إلى الحرب بادر ما كانشت نشتاجا للحرب

واشنطن )وصفا كميا  0991و0991الإبادة الجماعية في جنوب السودان  هوصفب ميلر بير)

يرات ممنهجة لأعداد قتلي وضع تادكان أول من حاول ( 0991، أكتوبر اللجنة الامريكية للاجئين

ة يمريكد نشقر هذا التارير ردت اللجنة الأعن. 0991مليون في  0.1صل إلى الرقم وحيث  الحرب

هنا البقري و الدمارحد يقكك في ذلك الرقم فإنشه ينكر مستوي أن أي إنشتاادات باولها الا ىللاجئين عل

رقا  فإن الأ)كما كتب عنه ديفد هينج ببراعة . اد صممت للفت الانشتباهف: تكمن الايمة الفعلية للمسألة

م عت الإحصائيات من تستخد  بحنكة في الفائدة المباشرة للآ عداد تاديرية للمتقردين أخرين سواء ج 

حوار . ارقا  من لامكان –ديفيد هلنج ( )والحاجة لا ترتبط بالحاياة طالما أن الانشطباع هو ما يهم

 .(تواصل الهنود الامريكان

ية المعلومات الديموغرافية الواردة من قاصدمرقا  بيرل تكمن في عد  أأول صعوبة لتابل 

عدد الموتي الموثاة نها تم حساب النمو السكانشي أو تااريرالتي موكانشت الإحصاء الاومي  ،السودان
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ثم ط بق المضاعف لتضخيم الرقم الإجمالي من هذه البيانشات ما يقكل مقكلة اخري . وغير الموثاة

رب قد ازداد مع كل مرة تذكر هذه الأرقا  وصارت ء الحفمنذ نشقر تارير بير فإن رقم الاتلى جرا

عند إضافة هذا إلى الأرقا  التي تدون مرارا  . عاديا لت ابلمليون تذكر 1وحتي  2.1الآن الأرقا  

فإنشه يعطي رقما اجماليا يساوي أوحتي يتجاوز السكان للأشخاص النازحين والذين تم استرقاقهم 

دة انشظر أيضا مارد فيلد الحاكمية العالمية للحروب الجدي. 0991المسجلين في الإقليم الجنوبي في 

حد والمتداولة في أوساط الإغاثة عن أحول الأرقا  المتباينة  02 -200لندن نشيورك صفحات رقم 

  (جانشبي الصراع

 الحرب والاقتصاد  8.81

التنمية في والوكالات الدولية من الحكومات  انشخرط كثيرء الحرب الأهلية الأولى، بعد انشتها

دة جدولة سداد ديون وقد مكن التدخل المتكرر من الولايات المتحدة في إعا .الاقتصادية للسودان

 .قتصادية في الثمانشينياتسودانشية المتعاقبة من النجاة من الأزمات الإالحكومات الفمكنت السودان، 

لسيولة التي توفرها الاعتماد على الدعم السياسي للولايات المتحدة وصندو  الناد الدولي، واب

 حونشأما  مكونشاتها الداخلية مسألة مساءلة الحكومة مما وجهت ؤسسات المالية الإسلامية الدولية الم

إن المقاركة المباشرة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية و .الخارجيينداعميها 

سابق مسؤولية الإدارة المدنشية الأخرى في دعم مقاريع التنمية وتاديم الخدمات التي كانشت في ال

في الجنوب حيث اضطرت الحكومة الإقليمية بسبب أوضح حكومة عن مواطنيها، وبقكل أبعدت ال

 ضخمة من اتت مجموعأأنشقف. مات من المنظمات غير الحكوميةنشاص الأموال إلى طلب الخد

، ومؤسسات (ية والعرا بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعود)المانشحين الأجانشب 

ومنظمات غير حكومية ذات ( صندو  الناد الدولي، والأمم المتحدة، والمصارف الإسلامية)دولية 

ومرتبطة باستراتجيتها الاومية في تنمية  ملتزمة ببااء الحكومة ماء وتوجهات سياسية مختلفةأس

 .السودان

مجاعة أولا ، ثم الحرب انشتباه ال تجذبلإغاثة احتياجات التنمية حيث وتجاوز الطلب على ا

 قد تسارعت وتيرته أثناء بل الحربقالذي بدأ  الأصولحويل و ت .وموارد المانشحين والوكالات الدولية

صارت الجبهة الإسلامية الاومية  . 0999الجبهة الاسلامية الاومية في  خاصة بعد انشالاب الحرب

رياف في الموارد، سواء من موارد سكان الأ أكثر انشتظاما وتصميما من الحكومات الساباة في نشال
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 ستراتيجية التنمية هيالأراضي أو العمالة والثروة الحيوانشية، أو الأصول الاومية مثل النفط، ولكن ا

حوّلت الحكومة جهود الإغاثة الدولية لتعزيز   0999ومنذ عا   ،  نشفسها0991استراتيجية قبل عا  

ي الحرب، ولكنها حاولت أيضا تسخير التعاون النقط لوكالات أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية ف

الإغاثة من خلال إيديولوجية التنمية نشفسها، التي تم تاديمها على أنشها محايدة سياسيا  واستراتيجية 

، والذي أعيد 0992لهذه السياسة صندو  السلا  والتنمية الذي أنشقئ في عا   روجحيث . للسلا 

ها إلى الحد الذي قبل فيه ويمكن حساب ماياس نشجاح .ة التنمية الوطنيةتقكيله الآن ليصبح مؤسس

 .عنت بايودها على الإغاثةذوالوكالات رؤاها بقأن التنمية وأن والمانشح

عا  في لحا  م ا  اقتصادي وعا  موض صفهاوب هادة توجيهوتخاض الحرب الحالية في سيا  إعا

التي قادت باوة إلى إفلاس ) ي فترة نشيميريف" لة غذاء العالمس"وقد أدت استراتيجية .  0971

، إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية كبرى في القمال المعتمد على (1.1الاسم ) (السودان

نشحو التصدير برؤوس  ةة الكفاف إلى مقاريع زراعية موجهوقد كان للتحول من زراع .الأمطار

على امتداد جنوب كردفان وجنوب " االيالحزا  الانشت" ـالأكبر في ما يسمى ب الأثرأموال كبيرة، 

ثيوبية مما أدى إلى تجريد صغار زر  ومنطاة الحدود السودانشية الأدارفور وجنوب النيل الأ

المزارعين من حاوقهم العرفية في الأرض، وانشتهاك الرعاة لحاو  استخدا  الأراض، وإنشقاء قوة 

ل النزوح بسبب الجفاف والحرب في عاملة زراعية مأجورة كبيرة والذين زادت أعدادهم من خلا

  (. 9.2الاسم ) من الارن العقرين ات والتسعينياتيالثمانشين

 التي يجب" التنمية" يةالصراع حول نشوعف. في السودان ليست محايدة سياسيا  " التنمية"إن 

ولهذا السبب ، صر فاط علي أصول الجنوبلم يات هاويستفيد من موارد هاسيسيطر علي، ومن اتنفيذه

أكثر  – يخاصة الأراض -انشتالت الحرب من الجنوب إلى المناطق التي كان فيها نشال الأصول 

أصبح حيث في الارن التاسع عقر، التركي المصري في العهد  بدأ أولا   قتصاديا بعد نشمطو. شيوعا  

 لرص الاقتصادية عبر التمويالدين والعر  يحددان بقكل متزايد من يستطيع الوصول إلى أكبر الف

 .يهاعل السيطرةو والإعفاءات، واستخدا  الاوة العاملة يالحكوم

، تواجه الوكالات الدولية المقاركة في عملية شريان الحياة للسودان نشفسه يجهد الإغاثمع الو

الأنشقطة المدمرة  لتخفيف آثار اتم اللجوء إليهم حيثلة الأمم المتحدة المتحدة، معضلة كبري تحت مظ

في مناطق الحرب المتأثرة بالاتال و. وهما حكومة السودان والحركات الجنوبية الرئيسيين لقريكيها
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قوات الدفاع القعبي، والفصائل الجنوبية والميليقيات المتحالفة والمباشر، استهدف الجيش السودانشي، 

الغارات أساسا إلى  هدفت( 0999-0991)الحرب بدايات ي فف. وتكرارا   معها السكان المدنشيين مرارا  

 ا  هدفف رمان الجانشب الآخر من الإمدادات و الدعم المدنشي، وصار اقتصاد الكفاف لسكان الريح

أدى . للاوات المنظمة حيث تم الاستيلاء على المواشي، وأحرقت المنازل ، ودمرت الآبار ا  ساسيأ

 إلى تكثيف طبيعة هذه  0990عا   ن فيداخل الجيش القعبي لتحرير السوداالاتال بين الفصائل 

 مخازن المحاصيل والزروع أو حرقها، ىلهجمات للتجريد من الأصول، حيث تم الاستيلاء علا

قد أسفرت جميع هذه الأنشقطة و. هالإغاثة والهجو  على مراكزوكذلك تم الاستيلاء على مدخلات ا

، كما فرت الحصول على الغذاء اللاز ر  السكان من الفرصة عن نشزوح واسع النطا ، حيث ح

قد نشظمت الحكومة والحركات و. من مناطق النزاع والتمست اللجوء في أماكن أخرى مجموعات

  .الجنوبية عمليات إعادة توطين قسرية للسكان النازحين في أوقات مختلفة من الحرب

ويقير نشمط الحرب إلى أن استنزاف الموارد والامع الاقتصادي هما هدفان للحرب، وليس  

قد أسفرت عمليات هد  و. هماتكلتملمالاقتصادي  الاستالال سكان منويحر  ال .فاط آثارها العرضية

حول واو " قرى سلا "مقاريع وفي  ا  قسرهم توطينت النازحين حول الخرطو ، وإعادة مستوطنا

متنالة  لعمالة تمستودعاعن متداد الحدود الإثيوبية، وجوبا، أو في أعالي النيل وجبال النوبة وعلى ا

   .تخد  غرضين

ح الأراضي التي كان لاكومي من خلال إعادة توطين واستصالح( التهدئة)برنشامج  تنفيذ .0

 .جيش القعبي لتحرير السودان سابااينازع عليها ال

توسيع السيطرة السياسية والأقتصادية على موارد هذه المناطق من خلال المقاريع   .2

ي الجيش والحكومة، يا  فحالالمصالح الممثلة  الزراعية التي يمتلكها ويديرها مجموعات

أيا  الحكومة  ن علي فعلهون قادروالحكومة المركزية والتجار القمالما كانشت  علي نشحو

 . 0991للجنوب قبل عا   الساباة الأقليمية

، ساباا  و. لم تكن واضحة السودان هي فالاستراتيجية الاقتصادية للجيش القعبي لتحرير

في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا خاصة وارد الإغاثة، ن لجذب موستخدمت تجمعات المدنشيين النازحا  

 قعبي لتحرير السودان لا يمارسالآن، لأن الجيش الالأمر الذي لم يكن فاعلا   . 0990قبل عا  

جديدة في كينيا وأوغندا، من السيطرة الإدارية والسياسية على مخيمات اللاجئين ال نشفسه النوع
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اضي التي يسيطر عليها الجيش القعبي لتحرير السودان في ن الذين استاروا داخل الأرووالنازح

 الحركة القعبية فية فكركانشت . السودان، أظهروا المادرة على التحرك والاستارار في أماكن أخرى

خاضعة إعادة تأهيل الاقتصاد المعيقي الريفي في المناطق العلى نشحو    تركز0990الإغاثة منذ عا  

من ثم، فإن استراتيجيتين و. الإغاثةو النازحين اتمعسكر زيد منلسيطرتها، بدلا عن إنشقاء م

الحكومة  تسعحيث و  .تعكسان الأهداف السياسية المتعارضة في الحرب الأهلية" للإغاثة"مختلفتين 

حركة الجيش  أما  .الإنشتاجية هممادراتو نشازحي الحرب إلى السيطرة على تحركات" التنمية"باسم 

عودة هؤلاء السكان إلى مناطاهم الأصلية وإنشعاش اقتصاد الكفاف فدعمت  القعبي لتحرير السودان

بادر ما اعتمد الاطاعان القمالي والجنوبي و. من خلال توفير مدخلات الإغاثة( الاقتصاد المعيقي)

 ن جهودلا أإاثة الخاصة بقريكيهما في الحرب، لعملية شريان الحياة للسودان استراتيجيات الإغ

  .نشفسها على ية أصبحت مناسمةالإغاثة الدول

  هالاصايو تهاوحيادالإغاثة الدولية جهود  8.81

سي الدولي في بداية السيا وضعكان لل .سياسة مثلها سياسية، فالإغاثة عملية التنمية تإذا كانش

 .لمانشحين والحكومة والجيش القعبي لتحرير السودانا لدىعلى سياسات الإغاثة  مباشر   ر  الحرب تأثي

 لإغاثة الداخليةلالعوائق الدولية  8.8.81

لايات المتحدة على دعم على مدار السنوات الأولى من الحرب، حافظت إدارة ريغان في الو

ر  في إثيوبيا العداء تجاه حكومة الد في ماابلفي الخرطو ،  تعاقبةملمادر للحكومات امالي 

لية في عمليات الإغاثة الفعبتاد   علقيتوفيما  .وشركائها، بما فيهم الجيش القعبي لتحرير السودان

. عض الوكالات الدولية والحكومة، خاصة في مجاعة بحر الغزالنشقط بين ب السودان كان هنالك تآمر  

وذلك  .الحكومة سيطرةمناطق خارج في  عرقلة توسيع نشطا  الإغاثة علىت الولايات المتحدة عملو

 أكد، فتهانشيين الجنوبيين يعيقون خارج سيطرالمد ٪ فاط من1أن بعند قبولها ادعاء الخرطو  الزائف 

 .إغاثة خارج المدن التي تسيطر عليها الحكومةمي الأمريكي أنشه لا حاجة إلى مجلس الأمن الاو

الأمين العا  مفوضية الأمم المتحدة لقؤون أوقف ،  0992وفي عا   حذت الأمم المتحدة حذوهاف

وخلال هذه الفترة،  .ن مع الجيش القعبي لتحرير السودانالتعاوجئين وبرنشامج الأغذية العالمي اللا

إمدادات الإغاثة المخصصة للسكان المدنشيين في المدن والبلدات  هةستمرت عمليات تغيير وجا

الجنوبية، واللاجئين الإثيوبيين في المخيمات على امتداد الحدود من قبل التجار والجيش دون إثارة 
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وعلى النايض من  .من جانشب المانشحين أو الأمم المتحدةلإغاثة ليق أو عاوبات أو تعل شكوى عامةأي 

ريتريا عبر أالتياري والجبهة القعبية لتحرير برامج الإغاثة التي تديرها الجبهة القعبية لتحرير 

فإن امدادات الإغاثة التي وفرتها الولايات المتحدة والدول )ي وإقليم إريتريا، راالحدود إلى إقليم تي

 وفي ن عند مؤيديهاجبهتيكلا الية السياسية لقدعمت المصدا قد( بمساعدة حكومة السودان) الأوربية

  .الإغاثةب تعت الأجنحة العسكريةتم نشفسه الوقت

رئيس والأمم المتحدة في منع الإغاثة للمدنشيين خارج سيطرة المانشح الإن التواطؤ بين 

 في ة للإغاثة، كان له تأثير مباشرحكومالحكومة المباشرة، وفقلها في التصدي لسوء استخدا  ال

عن تأكيدات الحياد من  ا  ولم يكون راضي .اتجاه الإغاثةقف الجيش القعبي لتحرير السودان تقكيل مو

قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، حيث رأت أن أنشقطتها تدعم بقكل مباشر 

مثل  الحكومة السودانشية، أن مخالفات ىرأو. الإغاثةب استراتيجية الحكومة وتمد الحاميات في الجنوب

ة منهجالم هانشتهاكاترت إدانشة دولية أكثر بكثير من ا، أثا 0992إسااط طائرة مدنشية في ملكال عا  

والمنظمات غير  الأمم المتحدة من أنشه نشفا  ورياء بدا إن القكوك التي تولدت مما .الواسعةو

 .ا  لم تتبدد تمامعملية شريان القمال الأولي  ترة بداياتف والذي استمر ،الحكومية

الحاياة المرة أن الجيش القعبي لتحرير السودان يعمل في منطاة شاسعة وأن النال البري 

وأن البني التحتية للخدمة المدنشية في العديد من المناطق الريفية في تدهور . والاتصالات موسميا

لإقليمية تدريجي ا عن تاديم الخدمات بإحالة أمرها مستمر قبل نشقوب الحرب، وقد تنصلت الحكومة ا

وكان نشمط الاتال في باكر سنوات الحرب يقير إلى تراجع الخدمات الريفية . إلى المنظمات الدولية

وكانشت سياسة الحكومة العسكرية   .والقبكات التجارية في البلدات التي تسيطر عليها الحكومة

لائه من السكان،  وقطع الامداد عن الجيش القعبي لتحرير وحلفائها ينحو إلى تهجير الريف، واخ

حيث قامت الحكومة بدميرت الآبار والمدارس ومبانشي المستقفيات واللواز  .السودان من إثيوبيا

 .الطبية التي لم تستطع قواتها الاحتفاظ بها، حتى لاتكون في أيدي الخوارج

طوط الجيش القعبي لتحرير السودان على التسلل خلف خ( 2أنشيانشيا)إن قدرة الميليقيات  

تعني في الغالب قطع خط إمدادها، مما يكون له عواقب وخيمة على وحداتها التي تعمل بعيدا عن 

وأدت الهجمات على المستوطنات المدنشية ومواردها إلى ازدياد . الحدود في بحر الغزال وجبال النوبة

ثتها الهجمات هددت خيارات الإغاثة التي يادمها وأن الدمار الكبير الذي أحد. عدد السكان المقردين



48 

 

وطالما أن الاوات الحكومية يمكنها التنال عبر المناطق الريفية . الجيش القعبي لتحرير السودان

  .مستهدفة خدماتها واقتصادها المعيقي، فإن استبدال الهياكل الأساسية المدنشية ليس خيارا واقعيا

تمدها الجيش القعبي لتحرير السودان لمجابهة تهديداتها في شكلت الاستجابة العسكرية التي اع

 . منتصف الثمانشينيات سياساتها الإغاثية

انشعدا  الأمن في المناطق الريفية، شجع الجيش القعبي لتحرير السودان، فنظم حركة السكان  :أولا

ت الاغذية إلى مخيمات اللاجئين داخل إثيوبيا حيث تم توفير بعض الخدمات نشسبيا ، حيث توفر

والإمدادات الطبية، مما مكن من إرسال مجندين إلى معسكرات تدريب الجيش القعبي لتحرير 

 . السودان وقواعده المحيطة بالمكان

سعى الجيش القعبي لتحرير السودان للحد من نشقاط الحكومة العسكري في المناطق الريفية  :ثانيا 

والمدن الرئيسة، ومنع الإمدادات الغذائية والطبية  بحصار المراكز الإدارية، والحاميات والبلدات 

عن المدن التي غالبا  ما تجلب إليها عبر وكالات العون الخارجي، ومهاجمة تنظيمات المليقات 

  .والمدنشيين في أماكنهم

ركزت الإدارة المدنشية للجيش القعبي لتحرير السودان على اختيار المحاكم الأهلية، وإعادة  :ثالثا

من الاانشون والنظا ، فأدرجت محاكم السلاطين والاانشون الأهلي لتسوية المنازعات في  فرض نشسق

قوانشين الجيش القعبي لتحرير السودان، واستخدمت قواته شرطة  لمنع الغارات بين الابائل في 

وديمومة قواعد ( 7.7الاسم   )المناطق الواقعة تحت سيطرته ولضمان الامتثال لارارات المحاكم

القعبي على الأرض والبنى التاليدية للإدارة المدنشية، فرض على سكان الريف ضرائب الجيش 

  كان لهذه الاجراءات أثر مقهود في 0999وبحلول عا    .عينية، مما وفر له الحبوب والماشية

 .تحسين الأمن للمدنشيين تحت إمرة الجيش القعبي لتحرير السودان

ض الوكالات عن الأمم المتحدة إلى إجراء وفي هذا الوقت أيضا، قاد عد  الرضا بع

اتصالات مع الجيش القعبي لتحرير السودان وبدء عمليات إغاثة محدودة في أجزاء من أراضيه، 

ا للتنسيق معها في نشيروبي  فاستلهمت منظمة اليونشيسيف من أنشقطة المنظمات فاقامت مكتبا خاص 

 .ق الحركةيعمل في مد مقروعات صحية خارج نشطا  الاانشون في مناط

وكانشت هذه الاتصالات جزءا من الزخم الذي أدى في نشهاية المطاف إلى تقكيل عملية  

، التي اجتذبت عددا من الصحفيين إلى 0999ومع الفيضانشات  العا   .شريان الحياة للسودان

ر الخرطو ، وجه الاهتما  الدولي في النهاية إلى الأعداد الغفيرة من نشازحي الحرب الفارين من بح
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وكانشت اليونشيسيف في وضع يسمح لها بالتفاوض مع الحكومة والجيش القعبي لتحرير  .الغزال

 .السودان حول عملية غطاء يمكن ان يسمح للوكالات المقاركة بالعمل على جانشبي ساحة المعركة

وقد ساعدت هذه الاتفاقية التي كانشت في طور التّقكل السودان لعمل تسوية دستورية  

وتعرضت حكومة الصاد  المهدي لضغوط كبيرة من قبل  .ها لوقف الحرب الأهليةللتفاوض علي

 أما قرنشق، من جانشبه، فاد كان مدركا   .الرأي العا  في القمال للتوصل إلى اتفا  مع جون قرنشق

سياسية، فتم تمثيلهم في  ضرورة التصالح مع معارضي  الجيش القعبي الجنوبيين الذين شكلوا أحزابا  

  اتفاوا حول الاضايا الرئيسة 0999وفي عا   .(مثل يوهانشس اكول وانشجلو بيتر)وطني المجلس ال

وكان هناك أمل أن تاود جهود الإغاثة على أقلها إلى هدنشة طويلة،  .وعبروا عنها في تحالف أوساب

 .إن لم تكن بداية فترة سلا  جديدة

 :العون الغذائيقدم ت  8.8.81

اة في السودان هو تفادي مجاعة مبكرة في كان الهدف الأساس من عملية شريان الحي

الجنوب، وكانشت الاستراتيجية الرئيسة التي طبات لتحايق هذا الهدف الغذائي في عاميها الأوليين هو 

توزيع الغلال وإقامة مراكز للتغذية لمجموعات سكانشية عرضة للجوع، فاسمت عملية شريان الحياة 

ها في الخرطو  وقطاع بالجنوب يصل مناطق سيطرة إلى قطاع بالقمال يصل بلدات الحكومة ومار

 . الجيش القعبي من شر  إفريايا

حافظت الخرطو  على سيطرتها الكاملة على عمليات الإغاثة في الاطاع القمالي، ووجهت 

وتم الاتفا  في . وكالات شريان الحياة في الاطاع الجنوبي في عمليات توزيع الإغاثة الأولية

فادمت . يف على تخصيص الغذاء في الجنوب قبل الايا  بأي تارير ميدانشيمفاوضات مع اليونشيس

الإقليم الذي لم يعان )قوافل الإغاثة والقحن الجوي بصورة رئيسة إلى أماكن في شر  الاستوائية 

 .  وغرب أعالي النيل وشمال بحر الغزال( كما عانشى جونشالي

م، 9191ركت المجاعة وانقذت الناس منها في ما يُدعى أن عملية شريان الحياة في السودان قد أد 
م الأمر الذي أثبته  تدهور الاقتصاد المعيشي وانكماشه في 9111لم يثبت عمليًا في الجنوب في 

السنوات الخمس الأوائل للحرب، مما أدى إلى تعرض أجزاء واسعة من البلاد لإضطرابات بسبب 
 .م9199العوامل الطبيعية في
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ت عملية شريان الحياة في السودان، ولم تسطع الوصول الى المناطق التي تشهد وفي العام التالي بدأ
 :نقص حادًا في الغذاء وخلص التقرير إلى

م باعتمادهم على أقاربهم ودوائر 9199وجدنا أن معظم الناس يتعافون من مجاعة  9111في العام )
ر اتصالاتهم، لكن عدم توفر عب اتصالاتهم وتبادلاتهم، وقد تم توزرع ما تحصلوا عليه من غذاء

 . (المواصلات حد من نطاق توزيعها

 دعم مستمر ىلإ ئيبالانشتاال من العون الغذا  0991تارير  ىالنتائج، فاد أوص هضوء هذ في

في   0991لاد عرقل عد  تعاون الخرطو  تطبيق توصيات  ،نشتاج والتوزيع المحليينلإفي ا

زمة المجاعة المتصاعدة في القمال الانشتباه أصرفت  0990للعا   لأولىشهر اثناء الأوأ. بواكيرها

تب الغذاء العالمي بالخرطو  الكارثة الوشيكة مك نلاد قار ،السودانفي عن عملية شريات الحياة 

بينما كان  معاصر،أكبر عمليات الإغاثة في التاريخ ال لاحتضانفرصة رأتها و  0911بمجاعة البناال

الاغاثة  ىحول التحكم اللوجيستي عل  ممثلي المانشحين في الخرطوتفاوض مع حكومة السودان وال

كذلك جنوب السودان و من ارسال العون إلىقوافل برامج الغذاء العالمي  منع مت ،امتداد الاطر ىعل

نع غذية برنشامج شريان الحياة أ هتم إعادة توجيف. الموجود سلفا في الجنوب ئيالغذا هتوزيع مخزونش م 

بداية وفي  ،ثر معتبرأ منلم يكن لاحتجاج مكتب نشيروبي و. في القمال كردفانوجنوب لل خصصةمال

نشتيجة هذا التأخير هو أن عملية و. الحصول على أذونشات للاوافل الجديدة فاط هطول الأمطار تم

 عندمة التي نشقبت زلم تكن مهيأة للأ(خاصة برنشامج الغذاء العالمي)لاطاع الجنوبي ا في شريان الحياة

 .  0990معسكرات اللاجئين الأثيوبيين في مايو إخلاء 

من  بتانق وبنيدو ودماخليت معسكرات أشهرين  من ، في أقلمع ساوط مانشاستو في مايو

وجدت عملية شريان الحياة للسودان واللجنة الدولية للصليب . السودان ىكامل سكانشها من اللاجئين إل

لف عائد أمئتي  ىحوالللزمات الطوارئ من الجو سااط الغذاء وبعض مستأالأحمر أن عليها محاولة 

ونشسبة للايود التي فرضتها . امتداد الحدود السودانشية الأثيوبية ىنائية علالمناطق الفي  ومحاصر

الحكومة على مجهودات الإغاثة في حوض السوباط وجد برنشامج شريان القمال نشفسه عاجزا عن 

 .تاديم الخدمات الكافية للعائدين

 تي امتدت معاركهاالو، 0990أغسطس  فيبي لتحرير السودان الجيش القع اتاقانشقا أعاقت

 عندها. نلبات أغلبية السودانشيين الجنوبييلسودان في تلبية متطفي اعبر جونشالي، عملية شريان الحياة 

ير في سياستها المتعلاة بالوصول إلى المناطق، مما سمح بإيصال الإغاثة في يأشارت الحكومة إلى تغ
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الوصول إلى مناطق الجيش  ق يدتفصيل الناصر، بينما  –طق الجيش القعبي لتحرير السودان منا

رنشامج الغذاء العالمي في مكتب ب فتيان  .فصيل توريت الأكبر بكثير –القعبي لتحرير السودان 

من  ةستراتيجيتها كانشت سياسيلا هاتغييروالايود التي فرضتها الخرطو  في السابق،  أن الخرطو 

والحركة الجيش / نشقاا  الجيش القعبي لتحرير السودان الاستفادة من افيها  تحاولدرجة الأولى ال

أفاد المدير الاطري لبرنشامج الغذاء العالمي و ،وسعت الهوة بين الفصيلينف ،القعبي لتحرير السودان

حكومة  نول إالاكن أنشه يم: "فصيل الناصر أبانلمناطق سيطرة  ءالغذا حصةعند التعليق على زيادة 

 ". همعتنوي التحالف  أو، لاماكول/ فصيل رياك قد أقامت حلفا مع  السودان

بعد  رض الأالحكومة على عادّ الاتال بين الفصائل الجيش القعبي لتحرير السودان والتاد  

لتلاعب السياسي لمزيد من اها عرضة تركحيث ، هاتوزيعلإغاثة ولالتخطيط   ، كثيرا  0992عا  

ل العديد من محاولات وأدى النزوح المتكرر لأعداد كبيرة من السكان المدنشيين إلى تعطي  .يوالعسكر

جدد وجود تجمعات من النازحين الطلب على و  .إعادة تأهيل اقتصاد الكفاف والخدمات المحلية

ت إيصال كميات كبيرة من إمدادات الإغاثة، في حين أن اشتداد أوار الحرب يعني تحويل هذه الإمدادا

إيصال وكانشت موافاة الخرطو  على عمليات  .للاستخدا  العسكري وبمعدلات أكثر من ذي قبل

كما كانشت طوال تاريخ عملية )الجيش القعبي لتحرير السودان  ةسيطرالإغاثة إلى المناطق التي 

التي مرهونشة بتوصيل كميات أكبر إلى سكان لم يتم تاييم حالتهم في البلدات ( شريان الحياة للسودان

، هدف ا للجيش القعبيوأصبحت الإمدادات الغوثية ودعم وكالات الإغاثة . تسيطر عليها الحكومة

 (المتحد للدينكاالفصيل )كان تفويج الجيش القعبي لتحرير السودان . هصائلالاتال بين ف أثناء خاصة

 (9.2.0الاسم ) 0991ور في عا  جكونش -ي وي -في أيود " مثلث الجوع"النازحين إلى معسكرات في 

 طلبها مع اتطاباوالذي جاء م زويد الجنود، تالواضح هو التلاعب باحتياجات الإغاثة سبب ربما 

بحر الغزال، بينما / نازحين في مانشكين على حدود أعالي النيل ل 0991سااط الغذاء من الجو في إ

 .لغزو بحر الغزال في المنطاة نشفسها كوانشين ينظم قواته كيربينو

الإطاحة بالحكومة الديماراطية في وم التنموي للسودان في ظل المااطعة الدولية جاء الدع

، مانشحة تعريف طبيعة الإغاثة في مناطاهاكان رد فعل الحكومة هو إعادة ف( 01.1الاسم ) 0999عا  

 ن بالحربالسكان المتأثري تحول التي تعنيالتنمية، هو لإغاثة ا منوكان الهدف  .إياها أهدافا تنموية

اتفاقات  7-1996 "السلا  من الداخل"عرضت اتفاقيات   . الاكتفاء الذاتي إلى، يهامن الاعتماد عل

أن الغالبية العظمى وهي لدعم المزاعم الرسمية   (8.3الاسم )بين الحكومة وبعض الاادة الجنوبيين 
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وبي يجب أن من جنوب السودان كانشت تحت سيطرة الحكومة، وأن عملية شريان الحياة للاطاع الجن

حظيت هذه الادعاءات بتابل وتعاطف من مسؤولي الأمم المتحدة و . سيطرتها يتم تحويلها إلى مناطق

معها في الخرطو ، ولكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في الاطاع الجنوبي تعاملت 

 .ةقداصغير مزاعم باعتبارها 

اهل الحرب في دعوته إلى الابتعاد عن الإغاثة إلى وفي حين أن الاطاع القمالي يميل إلى تج

ع القمالي الذين ويبدو أن أولئك في الاطا. ا يومياالمرير االتنمية، وإن الاطاع الجنوبي يواجه واقع

 وسيلة لتحويل الاقتصاد، " التنمية"رأوا 

مما  ،غاثةعلى الإاعتماد نشازحي الحرب إلى الحد من  ظاهرها هدفالتي ت همماترحات والذي يلائم

لة في المقروعات الزراعية ماعال الاوى ليكونشو جزءا من مخزون شكل ضغطا إضافي ا على السكان

العون الغذائي والدعم الزراعي بين ربط ال إصرارالاطاع الجنوبي على .الخاصة حكومية وال

تخفيف بعيدا عن  أهدافهالى إعادة تحديد عمل عوالبيطري ومقروعات الصحة والمياه والتعليم 

 مما بدا نشهجين متعارضين  .المستالة لاقتصاد الكفاف الريفية ةملاالع ىلحفاظ على قوولالمجاعة 

الجانشب الحكومي  فيكانشت تكتيكات الحرب ، فلغزال وجبال النوبةامال بحر في مناطق مثل ش خاصة

 .التي خارج سيطرتها، حتى تكون تحت إمرتها ضغط على العمالةهي ال

 الموارد افاستنزحرب  8.81

ومهما كانشت الأهداف السياسية والعسكرية  للأطراف في الصراع الحالي، فالحرب الأهلية 

هو قتال من أجل بين الجماعات المنظمة والمسلحة  اتالال وأن .حرب مواردفي حاياتها  على الأرض

 منظمة ات سلبوقد استهدف المدنشيون بغار ،باصد الاستيلاء على الأراضي أو احتلالهاوليس ، الاتال

 ولم تكن النية مجرد الاستيلاء على ما يملكونشه من موارد، بل لمنع هذه الموارد عن. الحرب منذ بداية

موارد يجب بوصفهم ن يعاملون في كثير من الأحيان يالسكان المدنشي أن حاياة الأمرفي  مناوئيهم؛

 .السيطرة عليها

-0991)السنوات الأولى من الحرب  في .وقد تغير استهداف الموارد مع تبدل نشمط الحرب

ن دت من الميليقيات الابلية (0999 التي أدرجت لاحاا )، اعتمدت الحكومة بكثافة على قوات بديلة ج 

المسيرية والرزياات في جنوب كردفان وجنوب )، وأبرزهم المراحيل (في قوات الدفاع القعبي

، والمورلي في أعالي النيل وجونشالي، (نويرال) 2ورفاعة في جنوب النيل الأزر ، و أنشيانشيا ( دارفور

اعتمدت هذه الاوات تكتيكات تهدف إلى و. وميليقيات المنداري و التوبوسا في شر  الاستوائية
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حرمان الجيش القعبي لتحرير السودان من قاعدة الدعم المدنشي، وبالتالي تعرضت المستوطنات 

في أبيي و. ت الجيش القعبي لتحرير السودانالمدنشية للهجو  مرارا إن لم يكن دوما  أكثر من قوا

وشمال بحر الغزال، بدأت الهجمات قبل الحرب، وكانشت تهدف إلى إبعاد الناس عن ( جنوب كردفان)

ف الناس واسترقوا ودرت الماشية واخت ط  م يكن ل. مضاربهم فأحرقت المنازل واتلفت المحاصيل وص 

التي تم الاستيلاء عليها في هذه الهجمات : باار الدينكافا ان ماشية العرب هو الدافع الرئيسزيادة قطع

هاجمت ميليقيات المورلي والمنداري  .قد بيعت دوما في سو  أ  درمان، في تجارة تصدير اللحو 

رغم  الجيش القعبي لتحرير السودان بالمجندين بتزويدهاوالنوير والتبوسا المناطق الريفية المعروفة 

تدت دائرة الغارات على الماشية إلى داخل إثيوبيا، مما أثر على فاد ام ان ذلك ليس حصريا؛

وفي جنوب النيل  .مجموعات لا علاقة لها بالجيش القعبي لتحرير السودان أو الصراع في السودان

الميليقيات إلى حجب الدعم المحتمل للجيش القعبي لتحرير السودان كان الدافع لهجمات الأزر ، 

م الجيش القعبي لتحرير السودان ايضا  تجمعات المدنشيين لتلك المجموعات ما هاجك(. 9.2.2الاسم )

 .التي  ت جند منها المليليقيات، ولكن على نشطا  أقل بكثير من الاوات الحكومية

. 

وفي بعض الحالات، انشتالت أسر  .وكان الأثر الجلي لهذه الأنشقطة هو النزوح المكثف للسكان

لات وفي حا. ، بعيدا عن مسارح الاتالر أمنا بالارب من مناطاهااطق أكثوجماعات من الناس إلى من

من مناطق الحرب تماما، مثل الدينكا في أبيي وشمال بحر الغزال إلى أ خر، خرجت مجموعات كبيرة 

ن من الاستوائية إلى كينيا وأوغندا وزائير ياللاجئ ةحرك ؛في كردفان أو دارفور أو الخرطو  مواقع

نشظمها الجيش القعبي لتحرير السودان  تيأو حركة السكان ال ،أفريايا الوسطىوالكونشغو وجمهورية 

ة الحكومة في بلدات تحت سيطرن إلى يآخر ؤلجو.  0990إلى مخيمات اللجوء في إثيوبيا قبل عا  

مجموعات أخرى من المدنشيين الذين بمرتبطين بالميليقيات الموالية للحكومة أو الجنوب سواء كانشوا 

 .و قوات الحكومةأالتحرك بسبب هجمات الجيش القعبي لتحرير السودان  أجبروا على

عندما سيطر الجيش القعبي لتحرير  0999وانشخفضت الهجمات على المدنشيين بحلول عا  

استمالة الميليقيات الحكومية إلى جانشبه، ولكن انشدلاع في دان على المزيد من الأراضي وبدأ السو

 علىز يركتم الت هفي الوقت نشفس ،كثف مثل هذه الهجمات 0990منذ عا  الاتال بين الفصائل الجنوبية 

، مهمةصارت تجمعات المدنشيين أهدافا فحرب، ال مطلعوكما حدث في  ،نشطا  ضيقفي  مناطق معينة

 .خاصة في مناطق جونشالي والبحيرات وشمال بحر الغزال
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واستمرت الماشية  .السلب وسيلة لتحول الأملاك ، فاستمرقليلا اتغارتغيرت أهداف الإ

ارة إلى أ  دخول الى الاقتصاد الاومي والدولي عبر التجالالمنهوبة من قبل قوات الدفاع القعبي في 

تبادلت قوات . عملة للتداول بين الحكومة وحلفائها من المتمردين الجنوبيين فصارتدرمان، ولكنها 

باار مع حاميات نوب السودان الأحد وجيش استالال جالمتالفصيل الجيش القعبي لتحرير السودان 

الماشية المنهوبة الجيش النظامي للتزود بالأسلحة والذخائر، واستخد  الاادة الجنوبيون المتحالفون 

توفير بالمسلحة، واستمر تأمين مواد الإغاثة للاوات  .سوا  لبناء قواعدهم الاقتصادية المستالةالأو

التي  %21 ـضريبة البمهم في الحاميات الحكومية أو إغاثة زائدة إلى السكان الذين لم يتم تايي

ولكن إضافة  من المواد المادمة لاستخدا  المدنشيينخفية   الجيش القعبي لتحرير السودانيتحصلها 

والدفاع  خاصة من قبل كيروبينو)إلى ذلك، صار تدمير مواد الإغاثة ومراكزها هدفا  للغارات 

 .ةلتسريع فرارالعمال ا  تكتيك، (القعبي

 السلب وهروب العمالة 8.8.81

وتبيّن مدى  ،سلطت حالة شمال بحر الغزال الضوء على مسألة الوصول إلى المتضررين

في  مستمرا.  الإغاثة استراتيجياتدراك إوتبين الفوار  في   .بأمنهفيما يتعلق  الغذائي تعاد العون

   .عملية شريان الحياة للسودانأوضاعها الطارئة قبل 

  ،0999كالات العالمية في عمليات الإغاثة للنازحين في شمال بحر الغزال قبل كانشت الو

يمكن تخفيف آثارها عبر توفير الغذاء وإنشقاء مراكز نشها كارثة طبيعية على أالحالة الطارئة  إلىتنظر 

 . للإغاثة والتغذية 

الدينكا  نشازحون كاو  ت،ااس بالأطنان المترية من المدخلاكانشت الحلول عبر الإغاثة ت

 . ووفاها يكون الحل ،الخاصة همكلاطبيعة مق الإغاثة حسب ينظرون إلى

اقتصادهم  واستعادةعودة إلى ديارهم الغرض من الإغاثة هو تمكينهم من ال إليهموبالنسبة 

وقد ط رح نشفس الارار باوة من قبل الدينكا الذين ظلوّا في شمال بحر الغزال والذين أجريت . المعيقي

رغم التوصيات التي قدمت في و. 0992. ة شريان حياة السودانمعهم بعد السنة الأولى لعمليماابلات 

حد  ىلإذلك الوقت فقل عملية شريان الحياة للسودان في توفير الدعم الزراعي لقمال بحر الغزال 

ديسمبر  ىحت 0991فرضته الخرطو  من بدايات عا   تيكبير بسبب حظر الطيران فو  المنطاة ال

-0992وعندما تمكنت عملية شريان الحياة للسودان من الوصول إلى المنطاة في الفترة .   0992

وما زال حجم   .الدينكا  ما تريدهتدريجيا إلى  بهذاللمدخلات الغذائية، والأولوية  ، أعطت0991



55 

 

مالي ليها الاطاع القإالنازحين التي وصل  ناطقم ومثار جدل فيا قكل شاغلا رئيسالغذائية يالحصة 

 .لعملية شريان الحياة للسودان 

كان أحد العوامل التي أدت إلى   0999- 0997شمال بحر الغزال في الفترة  وضعأن  رغم

الطر  فاد شكلت   .مطلاا  إلى تلك المنطاة لم تصل  إلا أنشها، إنشقاء عملية شريان الحياة للسودان

التي يفترض استخدامها لتزويد المدن و، كما أن السكك الحديدية من كردفان إلى واوالبرية مقكلة، 

الحكومية وقرى الجيش القعبي لتحرير السودان على حد سواء، استخدمت في الغالب لإعادة تزويد 

علاوة على ذلك، كانشت وحدات قوات الدفاع القعبي التي ترافق قطارات و. الحاميات الحكومية

وظل الوصول جوا  إلى  ،ماشيةالركز مناطق تم( الفرقان)تغير بانشتظا  على الارى والحكومة 

على الذي فرضته الخرطو  المناطق النائية في شمال بحر الغزال غير منتظم بسبب الحظر المتكرر 

رغم −  القمال بحر الغزلالريفية سكان المناطق في حرمان  لأثرامجتمعة امل لهذه العوو. الطيران

لمسح الذي أقامة برنشامج عملية شريان الحياة الغذاء الذي اوصي به امن  – تأثرهم القديد بالحرب

  .للسودان

في أجزاء  انوب  جإلى كردفان ودارفور، و شمالا   سكان الإقليم التنال واصل والنتيجة هي أن 

واقتصاد  ةللعمالة المأجورة وتوزيع الإغاثيجاد بدائل لإ ن بحر الغزال والبحيرات، سعياأخرى م

تعافيا متواضعا لاقتصاد مجتمعة تلك الاستراتيجيات  تد أتاحوق .الكفاف، بما تسمح به الظروف 

أو عبر الايود  الغارات المباشرة بلمزيد من التدخل الحكومي، إما حفزّ مما الكفاف في أوقات مختلفة، 

 .غير المباشرة على عمليات الإغاثة

تداد الحدود وأتاحت الهدنشة بين الجيش القعبي لتحرير السودان والمسيرية والرزياات على ام

كثر بين شمال أالتنال بحرية   0992واستمرت بقكل متاطع في عا    0991والتي بدأت في عا  

التنال بين منازلهم ومراكز الإغاثة والمقاريع ب لناسوالمناطق المجاورة، مما سمح لبحر الغزال 

ران الإغاثة بين حكومي على طيالساعد الحظر و. الزراعية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

 إيصال مع استئناف عملياتو. على تسريع هجرة العمال في ذلك الوقت   0992و   0991عامي 

بما كردفان والخرطو ، ، بدأ الناس يعودون من أماكن في دارفور و 0992الإغاثة في أواخر عا  

كزية في مراكز مع مزيد من اللامرو. غاثةالإ جاءوا لتلاي الذين فيهم بعض المسيرية المهاجرون

ضئيل في الناتج الزراعي خلال عامي  كان هناك تعاف  توزيع الإغاثة واستمرار عودة العمالة، 

في ثرحاياي ألها كان  هشريان الحياة  في الغذاء وإنشتاجعملية ل تدخل ءمهما تضا.  0991و   0991
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يص كمية الوقت المستغر  في عملية شريان الحياة للسودان، وتالالعاملة المحلية كاملة  ىبااء الاو

. المجتمعات المحلية المجاورةقارب واء، وتعزيز شبكات التبادل بين الأفي جمع مصادر بديلة للغذ

 . كل ذلك على حساب مقاريع العمالة المكثفة في القمال متبطبيعة الحال، و

كانشت أسوا  ، حيث على قليل من الأسوا  تبادل تجاري، تركز هناك ورغم الحرب، كان

الحبوب من رعاة وتجار  الماشية حيث يتم  فيها أيضا شراءمهمة  لتسويق شمال بحر الغزال مراكز 

يدة، مثل ر بطر  عدهمت التجارة بين شمال بحر الغزال وكردفان في اقتصاد الأ سسأوقد .  ريةيالمس

هناك كذلك و، في توظيف العمالةوالمنتجات اليدوية مثل الحصير، والماشية والحبوب،  الماايضة في

نشمط مماثل من التجارة بين واو والمناطق المجاورة التي تسيطر عليها الحركة  القعبية  لتحرير 

 ،والفحم ،حيث السكر والأدوية والملابس والصابون تذهب ماابل الماشية والحبوب والعسل ،السودان

 مناطقغندا في لتصدير المواشي إلى أو ىسوا  أخرأارتبطت شبكات بحر الغزال مع ، ووالحطب

ماشية وغيرها من مواد الغير رسمية لتجارة حدودية  أسوا  وهي ،الجيش القعبي لتحرير السودان

 الأخقاب والبن التي تقكل أساس :مثل ،مزيد من الصادرات التاليديةإلى جانشب قابلة للتداول، 

 .لاقتصاد في مناطق الجيش القعبي لتحرير السودانا

إلى أبيي في  منها ردوبينو أدراجه إلى بحر الغزال، وط  ، عاد كير 0991وفي عا   

 ا  تنسيا تم ذلك سرعان ما عاد، وغالباو. مواجهاته الأولى مع قوات الجيش القعبي لتحرير السودان

 إلىلينو ماتيب،الذين يسعون مع وحدات الدفاع القعبي من الابائل العربية أو النوير التابعين لفاو

ت الإغارة اضحا من توقيوكان و .قوات الجيش القعبي لتحرير السوداناستهداف المدنشيين وليس 

تم توقيت نشقاط قوات الدفاع القعبي المتذايد علی امتداد خط ف. استعادة الاقتصاد الريفي وأهدافها

زعزعة لحرکة المواشي في أقصى قدر من الحداث لإ 1 - 0991السکة حديد إلی واو في عامي 

 المبكر موسم الامطارفي  وبداية، م الجفافظيف والزراعة في نشهاية موسموسم الجفاف، ودورة التن

أدت الغارات المنطلاة من غرب أعالي النيل نشحو مناطق حيث (. في نشهاية الصيف وبداية الخريف)

 ،أحرقت المزارعحيث  إلى زعزعة حركة الأباار الموسمية، القمال القرقيو القر  الرعي في

لّاك الماشية  ،توزيعها حالالإغاثة للهجو  والتدمير  مدادتعرض إ، ووهوجمت الأسوا  مما أجبر م 

على إرسال مواشيهم بعيدا إلى مراعي أكثر أمنا، مما قلل من حصول أفراد أسرهم على اللبن خلال 

 . موسم الجفاف
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واتفا  السلا  من الداخل   0992تكثف هذا النمط من الاضطراب بعد ميثا  السلا  لعا  و

بين الحكومة وحركة استالال جنوب السودان وجماعة كيروبينو في الجيش القعبي   0997 لعا 

عندما أعلن في  أرباحا   تحاايبدو أن هذه الاستراتيجية و. لتحرير السودان مجموعة بحر الغزال

 مهمانشضماو ي لتحرير السودان وأسرهمالجيش القعبمن جنود الف لاآ عن انشاسا   0999أوائل عا  

لم يكن هذا سوى مادمة لتاارب في ساحة الاتال بين كيروبينو والجيش القعبي  ي الواقعف. لحكومةل

 ."السلا  من الداخل"اتفاقية  عن مكافآته منلم يكن راضي ا  كيروبينو وذلك لأن لتحرير السودان، 

داد وتاد  الجيش شعب لتحرير السودان على امت ،وقوقريال ،متزامنة على واوالهجمات الوفي أعااب 

، فرضت الحكومة مرة أخرى حظرا على رحلات الإغاثة إلى  0999بحر الغزال في فبراير 

مع تدفق أعداد جديدة من السكان من المدن الحكومية إلى المناطق الريفية، أعلنت وسائل و، المنطاة

 . 0999الإعلا  الدولية عن أزمة مجاعات جديدة في أبريل 

رفض نشداءات عملية شريان  أسبابأحد ر عن نشاص الأغذية الإبلاغ المبك في دقةالعد  كان و

نشموذج الكارثة الطبيعية  ، وكذلكمبالغ فيهاباعتبارها نشداءات  لإغاثة طارئة ىالحياة للسودان الأول

والمسؤولين  ، د من الحكوماتعدآخر لجعل  سببهو لإغاثة المجاعات بين المانشحين السائد 

أن  مبدأ  نشية لتنمية  ما وراء البحار، كلير شورت أن ترفض الوزيرة البريطا مبرزهأ الحكوميين

في الاعتراف بالرابط بين تباطأ العديد ، وفي بحر الغزال لجوعتفقي امباشرة لسبب الإنشسان هو 

اد السكة الحديد الانشتاامية على امتدالدفاع القعبي غارات  اتساعمن  هالاتال حول واو، وما تبع تفجر

مناطق  إلى" وقرى السلا  المحيطة بها ،واو فيفرج عنهم للمخروج المكثف وال ،(شريان الإغاثة)

 صااع واسعة من ريف بحر الغزالأونشاص الغذاء في  ،المجاعة تتفق، فسيطرة الجيش القعبي 

ونشاص الأغذية في معظم  ،المجاعة تردان، وانشتقالجيش القعبي لتحرير السو ةسيطر مناطق حتى

 ،لوقف الاتال" جميع الأطراف" ـإن النداءات المتكررة ل)  .طق الريفيةأنشحاء بحر الغزال في المنا

، متجاهلة مرة أخرى تقابك الاستراتيجيات  0999لوما  للطرفين على أحداث عا   تتضمن

المتضررين  ىالعسكرية والاقتصادية للحكومة والعواقب المرجوة لسنوات من حظر الوصول إل

 .(حكومةواستهداف الموارد من قبل قوات ال

الغزال الآن عرضة للخطر وكما كان الحال في أوائل الثمانشينات، صار سكان شمال بحر 

يود الا زيادةمع  تنسيااجهت أنشقطة الحكومة العسكرية حيث و. مواردهم الاقتصاديةلفارهم، بل لليس 
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 إن لم يكن لوقف دعم عملية شريان الحياة للسودان وتحجيم نشقاطها، هاالمفروضة على وصول

 .للاقتصاد الريفي في شمال بحر الغزال

 لنازحون والعمالة الأسيرةا 8.8.81

وهي ليست نشتيجة  ب، نشطا  من سمات الحر ةح السكان سمة رئيسة واسعأصبح نشزو

الأصلية  وأفراد من مناطاهم   عرضية للاتال بل أحد أهدافها؛ فهي لا تتضمن إزالة مجموعات كاملة

 ىمن جوانشب الاو وكان ، عاملة أسيرة ىالمتنافسة، أو في قو، بل إدراجهم في الجيوش فحسب

دعاية دولية واسعة النطا  وسيتم تناولها في  نشالت حظها منالتي  تجدد غارات الر ، العاملة الأسيرة

أقل من  احظ   ىلا)ونشحن نشتعامل هنا مع شكل آخر أقل انشتقارا تم الحديث عنه  .(1-01 ) الاسم

 .والتنمية ،وهو ما ظهر في سياسات الحكومة للإغاثة ،سيرةمن العمالة الأ( علا  الإ

مصير نشازحي الحرب في شمال السودان من أهم قضايا الإغاثة فيه، إلا أنشه تم تجاهله من  إن

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن نشطا  تغطية قطاع القمال في  ،قبل الأمم المتحدة والوكالات الدولية

المناطق التي يمكن  تحددف ،تحدده اتفاقيات متفاوض عليها مع الحكومة عملية شريان الحياة للسودان

استبعد نشازحي الحرب في حيث  ،للعملية الوصول إليها؛ وليست مبنية على الاحتياجات الكلية

حتى بعد ذلك التاريخ، ،  0991الخرطو  من عمليات تاييم عملية شريان الحياة للسودان حتى عا  

استبعدت جبال النوبة من التاييم كذلك و ،يعيقون في مستوطنات عقوائيةاستمر استبعاد الذين و

عندما بدأت اليونشيسيف وبرنشامج الأغذية العالمي استخدا  موارد عملية   0992الرسمي حتى عا  

في أماكن أ خرى و ،سيطرة الحكومة التي سمح لهم بالدخول إليهاياة للسودان في مناطق شريان الح

. المعسكراتالوصول إلی النازحين في ت الدولية غير الحکومية قيودا في وجد موظفو المنظما

السودان حتى شر  السودان لم وعمال المقاريع الزراعة من المناطق الحدودية الجنوبية من شمال 

 .في الواقع جزء من نشازحي الحرب لإغاثة، على الرغم من أن الكثيرا خططفي  كونشواي

لنازحين في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، على اهناك قضايا مقتركة تؤثر

ليس  ،وهوي الجنوب، أو حول العاصمة المثلثف" قرى السلا "، أو "الانشتاالية المناطق"سواء في 

لحماية الاانشونشية والتمثيل السياسي، في الوقت الذي حدث لنشظا  مؤسس لاستغلال الأراضي  أو هناك 

 .المفروضة من الخارج" الاكتفاء الذاتي"برامج  فيه انشخفاض في حصص الإغاثة عبر



59 

 

ميز  ، حيثعن سكان المدينة جغرافيا فصل نشازحي الحربتم حول العاصمة المثلثة و

ولا  .والنازحين( 0991الذين وصلوا قبل عا  أي " )العقوائي"بين  0997التقريع الذي س ن في عا  

، أعاد  0991وفي مايو ، دائمأ بناء ملج ولا، الإقامة في الخرطو  ولاملكية الأراضي  حيحق للناز

وكان .  0991على أنشهم أولئك الذين وصلوا الخرطو  بعد عا  " النازحين"مرسو  حكومي تعريف 

كان هناك ما يادر   0991وبحلول عا   ،توطينهم قسرا في معسكرات للنازحيهؤلاء هم الذين سيعاد 

ونشال  ،ة بقكل دوري بهد  السكن العقوائيوقامت الحكوم .نشازح حول الخرطو  911،111بنحو 

، ووفاا لتارير وزارة الإسكان،   0992مايو ، وبحلولسرا إلى معسكرات مؤقتة في الضواحالسكان ق

ولا تزال  ."دار السلا "ونشالوا إلى ( شخص 211 111أكثر من و)أسرة  129 011 ـهدمت مساكن ل

 .عمليات الإزالة مستمرة

في الاطاع القمالي لقريان الحياة للسودان،  ة الإنشمائي، وهو الرائدم المتحدقبل برنشامج الأم

وفي  ،التخطيط الحضري إعادةطو  بوصفه برنشامجا للتنمية وبرنشامج الحكومة للنازحين حول الخر

التز  برنشامج الأمم المتحدة الإنشمائي بمساعدة الحكومة على إدماج أعداد كبيرة من   0999عا  

لي في عملية الاطاع القما جعل ينظر إلى برنشامجما م  .للبلد ساسيةتنمية الألنازحين في عملية الا

وفي السنة الثانشية من عملية شريان الحياة للسودان، الز   ،ه برنشامجا حكوميا  وصفشريان الحياة ب

 حلول مستدامة إيجاد في  دعما أكثر مم المتحدة بدعم الحكومةبرنشامج الأمم المتحدة الإنشمائي الأ

، كانشت سياسة الحكومة هي إعادة توطين 0999ومنذ عا    ة،تمويل للبرامج الكبير توفيرح، وللنزو

قرار هدف ، حيث القمال ادمتدعلى ا عمالة ل امصدرفي مواقع الإنشتاج، واستخدامهم نشازحي الحرب 

مناطاهم  في نشازح 911،111إلى إعادة توزيع أكثر من   0991في  (12)مجلس الوزراء رقم 

ولاية الوسطى، الوكردفان و ،ودارفور ،وبحر الغزال ،في أعالي النيل وإمناطق الإنشتاج الأصلية

 .0991و  0990و  0991ونشظم إعادة التوطين في  ،متوقع أن يعملوا في المقاريع الإنشتاجيةكان و

متضرري الحرب ارتباطا مباشرا باستراتيجيتها لل التنموية حكومة السودانترتبط أجندة 

، ذكرت صراحة أن عودة النازحين إلى مواقع الإنشتاج الزراعي ستحمي 0991في عا  و ،العسكرية

الأمر الذي ين في جبال النوبة وحول واو، ت معسكرات للنازحئومنذ ذلك الحين أنشق، الاوات المسلحة

برنشامج الأمم المتحدة  كل من ودعم، في تلك المناطق ةقعها العسكرياتأمين مومن  مكن الحكومة

ي واليونشيسيف وبرنشامج الأغذية العالمي برامج إعادة الإعمار والتنمية في هذه المناطق الإنشمائ

 .العسكرية
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النزوح  ىلإالمتحدة العاملة ضمن عملية شريان الحياة في السودان تنظر كانشت وکالات الأمم 

النازحين د اعتماأن  عنه مفاده رعب ان هنالك قلاا  كبيرأعرضية، و وانشعدا  الأمن الغذائي مقکلات  

حيث  ،لنازجيناحصص إغاثة من ممنهج ال قلالالإ كانف. ادمان المعانشاة إلى ياودعلى الإغاثة التا  

 ى، معتمدين عل 0999كرات السلا  في واو قبل عا  في معس سلفا أباي الدينكا الذين افارتهم الحرب

مصدرا لعمالة  اصاروف همينوطفتم تنشظا  استغلال للأراضي حصص قليلة من الغذاء ولم يكن لديهم 

أكثر في قد تم تكرار هذا النمط و. لية في المنطاةية التجارية لمقروعات الزراعة الآرخيصة للتنم

، استخدا  عدد من الوسائل لضمان العمالة الجاهزة في المقروعات التجارية حول الضعينو. قمالال

ر المحليين للمجتمعات المضيفة والتجا مئة من الإغاثة الغذائية إلى خمسين في ال ااربتحويل ما يب

 ،ةوربط عمال المقاركة بالانشتاج بملاك المزارع عن طريق الاستدانش ،والمسؤولين الحكوميين

طلب المدير  مثال، ثناء فترات العمل المكثف للموسم الزراعيأوخفض المعونشات الغذائية نشفسها 

 للزراعة إعداد الأراضي ةغذائية فترة عد  توزيع أي معونشة التنفيذي للمنظمة موفق الإسلامي

للعمل في المزارع التجارية التي   الدينكا حصول على نشازحي لمقكلة الحلاباعتباره وحصدها 

  .تديرها منظمته

وبحلول نشهاية الارن، كان لنزوح الدينكا في السودان نشتيجة مباشرة لكونشهم دينكا، تماما كما 

أنشفسهم في شبكة " المنطاة الانشتاالية"وجد هؤلاء المخيمون في  وقد .كان نشزوح النوبة لأنشهم من النوبة

وقد حاق النازحون الآن  .معادة من التبعية التجارية والمديونشية، مع تالص حصص الإغاثة

لجذب " والتلاعب  بهم "كعمالة الرخيصة لتستغل، وكزبائن تابعين يمكن إدارتهم  ": غرضين"

ية لما يارب من عادين من المساعدات الدولية هي تعزيز تبعية وكانشت النتيجة العمل .موارد خارجية

النازحين الجنوبيين في الاقتصاد السياسي للسودان، وفي الوقت نشفسه عززت السيطرة الجماعات 

 .التجارية والسياسية المهيمنة

تم الكقف عن تجدد حملات الرقيق وتجارته للمرة الأولي في أواخر الثمانشينيات عبر  

. محااي جنوب وشمال السودان، إلا أن الحكومة البرلمانشية والصحافة العربية أنشكرتها بقدةمنقورات 

كما رفضت حكومة السودان الحالية الاعتراف بوجود حملات الر ، فهم سيعترفون فاط بأن هناك 

، وهي صورة بيانشية تمكنهم من الحصول على موافاة الجمعية العامة للأمم "عمليات اختطاف"

ليس فاط وجود الر  في السودان مثيرا للجدل ، بل إن انشتقار برامج عتق الرقيق، أ يدّ من   .المتحدة

 .قبل الوكالات الغربية أيضا
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كان الر  خاص بمنطاة الحدود بين بحر الغزال ودارفور وكردفان، وهي إحدى حدود الر  

ءا من حافز لمجموعات وكان ذلك جز .وإحياءه يخد  عدة أغراض في الحرب .الاديمة لارون ساباة

الباارة لتعويض خسائرهم من الجفاف من جيرانشهم الجنوبيين وإقامة المقاريع الزراعية، لأنشهم 

يأخذون أساسا  نشساء وأطفال الدينكا الأسرى ويضيفون العمالة إلى أسرهم ويزيدون دخلهم عبر 

شرة غير المااتلين، مصممة لكن الر  هو أيضا سياسة إرهابية استهدفت مبا .التجارة وتبادل الرقيق

هذا هو أحد الجوانشب التي تميز بوضوح حملات الر  الحالية من  .على جعلهم يفرون من أراضيهم

كما أن الأهداف الرئيسة لعمليات اختطاف الر  . التاليدية حول الماشية" الباارة والدينكا"اشتباكات 

ذا أيضا يتماشى مع مقروع التذويب الثاافي وه .من النساء والأطفال، هي تدمير أسر الدينكا تحديدا  

أطفال الدنشكا يربيون كمسلمين ويعطون أسماء عربية، ولا  :الذي تم الحديث عنه في جبال النوبة

ب الدنشكاويات من خاطفيهن أطفالا يدّعون ( يوقفون عن أصلهم كدينكا)يعودون دينكا ينتسبون )وت نج 

 .النسب العربي( للعرب

الرقيق ( حملات)ر  موجود في السودان اليو ، وتغذيه غارات وما من شك في أن ال

وهناك رقيق يعملون جنبا إلى جنب مع العمال النازحين في  .للحرب( كنظا )المنتقرة كتكتيك 

وهناك تناقض كبير  .ما هو في جدل هي الأرقا  .المزارع التجارية والخاصة في دارفور وكردفان

بمئات )وعن عمليات عتق الرقيق المسجلة ( بمئات وآلآف)ة بين عمليات اختطاف الرقيق المسجل

وتزعم مجموعات مثل التضامن المسيحي الدولي التي تتخذ من سويسرا مارا لها،  (.الآلاف

والتضامن المسيحي العالمي ومارها بريطانشيا ومجموعات مكافحة الر  الأمريكية، أنشها استردت 

للتقكيك في )وللتعبير عن شكوك .ة إلى بحر الغزالعقرات الآلاف من الرقيق في زيارات منتظم

هذه الأرقا ، كما هو الحال بالنسبة لأرقا  الوفيات المتصلة بالحرب، هو توجيه الدعوة ( هذه الأرقا 

 .إلى إنشكار وجود المقكلة

بدأت برامج إعادة شراء الرقيق، التي نشظمها الدينكا أصلا من المجتمعات الضحية، منذ بدء 

وإنشه فاط  في منتصف التسعينيات، بمقاركة من الوكالات . قيق في الثمانشيناتحملات الر

واحتوت الحجج ضد استرجاع الرقيق  .الدولية،هناك مبالغ كبيرة من العملة الصعبة بدأت تقارك فيه

اجتهد . على مخاوف  من أن إدخال هذه الناود سيؤدي إما لزيادة الاسترقا  أو ياود لزيادة سعر الارقة

وهناك انشتااد  .دولارا للرأس 11اي الرقيق ليظل سعر العبد المسترد ثابتا لعدة سنوات وهو حوالي عات

أكثر جدية وحاياي لعمليات استعادة الرقيق هو أنشها عرضة للتزوير، وأن نشسبة كبيرة من أولئك 
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الذين  الأموال تصب في جيوب( تغيير)هم ليسوا برقيق في الأساس، وأن وإن تداول " المستعادين"

 .  ينظمون عمليات العتق الزائفة هذه

مع المنظمات الدولية التي تبني حملاتها لاستاطاب الدعم علي اعداد الرقيق الذين تم عتاهم و

بنجاح هناك ضغط لا مفر منه لتضخيم الأرقا  ،كما يحدث مع أي منظمة يرتبط نشجاح استاطابها 

كبير من الأطفال، كما وأطعا  وكساء الكثير من يحصن عدد . )للدعم بتاديم اعداد مرضية للافراد

إن قضية الر ، ليست كغيرها من الاضايا متعلاة بالحرب، فاد خلات (. اللاجئين، وما إلى ذلك

يجمع أطفال مدرسة أميريكية المال   .روابط تضامن قوية بين الدوائرالغربية وجنوب السودان

اي المزيد من المال لاسترداد الرقيق أكثر من غيرها لاسترداد الرقيق، دفع الأميركيين من أصل أفري

ترددون في التخلي عن  من مقاريع الإغاثة في السودان، ومن المفهو  أن السودانشيين الجنوبيين م 

لكن أرقا  الرقيق المبالغ فيها تمكن الخرطو  من تاديم د فوعات . الاضية، أو الابول بالتقكيك فيها

أ قتنع المجلس العا  للأمم المتحدة بإدانشة وكالات او  0999في عا  قوية ضد دعاوي وجود الر ، و

 إذن ماذا يحدث حاا في استرجاع الرقيق؟. المنظمات المناهضة للر  بدلا عن الحكومة السودانشية

وهناك أدلة كافية تبدد القك في التكاليف التي يطالب بها عاتاي الرقيق، ويقير استارار سعر إعادة 

د سو  خاضعة للرقابة وليس سوقا حرة تخضع لتالبات العرض والطلب أو المنافسة القراء إلى وجو

أسس مستردي الرقيق مطالبهم جزئيا على القهادات القخصية من الرقيق  . بين تجارعتق الرقيق

إذا كان هناك تبادلات احتيالية ، كما يبدو، فمن أين . المستردين، س جلت عبر المترجمين المحليين

والموسمية ( الدائرية)ء الأشخاص؟ كانشت إحدى وسائل التحايق هي حركة الأفراد الدائمة يأتي هؤلا

ولدى نشازحي دارفور وكردفان  .بين المقروعات الزراعية التجارية في القمال و بحر الغزال

كل منهم  .حكايات خاصة ومروعة لسردها، ونشزوحهم جزء من نشفس العملية التي أعادت احياء الر 

 .ة على مسار مزدوج للامع الثاافي والعمالة الاسيرةيقغل مساح

 قضايا المساءلة  10-4

وتدرك الخرطو  إدراكا تاما أن المااطعة الدولية المفروضة على المعونشة الإنشمائية أدى إلى 

مليون  0917خفض كبير في عائدات السودان من المساعدة الإنشمائية الرسمية، حيث انشخفض من 

كان السودان حريصا على  .1 \ 0991مليون دولار في عامي  027لى إ 0991دولار في عا  

استئناف علاقات العون التنموي الإنشمائية، ليس فاط لاسباب مالية ولكن لاستعادة شرعيته في 
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أنشقئت مؤسسة السلا  والتنمية لمعالجة احتياجات إعادة الإعمار  0992المجتمع الدولي وفي عا  

كما أشارت مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير  .أعيد استعادتها في الجنوبوالتنمية في المناطق التي 

إحياء وتوسيع الاقتصاد الزراعي كجزء من برنشامج اجتماعي : إلى الأولويات الجديدة للحكومة وهي

وقد وصفت  .شامل الذي شمل إعادة توطين النازحين وتعزيز المنظمات الإسلامية غير الحكومية

واقترح بدلا عن ذلك  .الرعي التاليديين بأنشها غير فعالة ومهدرة ومضرة بالبيئةالمفوضية الزراعة و

ديدة وصيغت سياسة ج. توسيع نشطا  الزراعة الآلية لزيادة الإمكانشيات الإنشتاجية لجميع السكان

لتوسيع نشطا   مع أنشقاء وزارات جديدة للرعاية الاجتماعية في الولاياتوموسعة للرعاية الاجتماعية 

 .عة الآليةالزرا

خاطبت هذه المبادرة التفكير في المساعدات السائد حينها مباشرة، الذي يمثله برنشامج الأمم 

واعتمدت وكالات الأمم  .المتحدة الإنشمائي في الخرطو ، الذي يعتبر الصراع نشاشئا عن الفار والتخلف

ك ضبابية في برامج الإغاثة وتبع ذل .المتحدة  طوعا استراتيجية ربط إعادة التعمير والتنمية والسلا 

الإنشسانشية وبرامج التنمية في الاطاع القمالي، مع الفقل في الاعتراف بأن الإغاثة للسكان 

وكانشت  .العجز الهيكلي في الأغذية ن حالاتالمتضررين من النزاع تنبع من أثر الحرب، وليس م

 .سولبرامج الاكتفاء الذاتي تهدف إلى إخراج نشازحي الحرب من عالية الت

وقد أ عطيت قيود الخرطو  على أنشقطة الإغاثة من خلال تحوير أيديولوجية التنمية قوة 

على أنشه بمجرد دخول الإغاثة إلى  0992وينص قانشون الإغاثة لعا   .الاانشون عبر سلسلة من الاوانشين

من قبل  ومن ثم لا يمكن اعتبار المساعدات الغوثية أ سيئ استخدامها .البلد، تؤل لملكية الدولة

وقد انشتهك مبدأ الحياد في عملية شريان الحياة للسودان  .الحكومة، طالما أنشها تؤل بالفعل للحكومة

وفي عا   .قيا  الأمم المتحدة بالطعن في هذه الملكيةومة على امتلاك العملية، وبسبب إصرار الحك

والتي احالت العمل  ، وضعت الحكومة مدونشة سلوك جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية،0991

المنظمات الدولية غير الحكومية الدولية من جمع ( واستبعدت)الإنشسانشي إلى نشقاط فني بحت، 

وقد منعوا على وجه التحديد من التدخل في  .معلومات عن سيا  أوأسباب الحاجة للمعونشات الإنشسانشية

الحكومية الدولية، مباشرة  وقد تعارضت هذه اللائحة، التي قبلتها المنظمات غير  .قضايا الأراضي

مع السيرة الدولية التي طورتها معظمها كمدافعين عن قضايا الحاو  والعدالة وجعلتهم في الواقع 

  .ملتزمة بلائحة سلوك قيدت العون الإنشسانشي بأطر تانية بحتة( ليس أكثرمن امتدادات للدولة
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حياة للسودان من وساطة نشتجت الاتفاقات الموقعة من جميع الأطراف في عملية شريان ال

، والتي ألزمت جميع المقاركين في عملية شريان الحياة للسودان بضمان 0991الايااد في مارس 

غير أن هذا الالتزا  كان مقروطا   ."إيصال الإغاثة إلى جميع المحتاجين بغض النظر عن مواقعهم"

الحكومة هذا الاتفا  من طرف  ألغت  ."المناطق المتأثرة بالحرب"بأحاية الاتفا  الذي يتعلق ب 

، توصلت إلى اتفا  جديد مع الممثل المايم للأمم 0991وفي ديسمبر . 0991واحد في نشوفمبر 

وقد سمح ذلك  ."مناطق حرب"المتحدة الذي وافق على أن عملية شريان الحياة للسودان لن تعمل في 

بالحرب واستبعدت عملية شريان مناطق متأثرة "أو " مناطق حرب"للحكومة بتحديد المناطق  إما ك

فرضت الحكومة حظر  0992ومارس  0991وفي الفترة ما بين ديسمبر  .الحياة من مناطق الحرب

، اقتصرت عملية شريان 0992فمنذ عا   .السفر في غرب الاستوائية بتعريفها بأنشها منطاة حرب

ي كانشت الحكومة على استعداد الحياة للسودان عملياتها على المناطق خارج نشطا  سيطرة الحكومة الت

  :وقد برر أحد مسؤولي الأمم المتحدة ذلك باوله .للتنازل عنها وهي في الواقع خارج سيطرتها

 هناك توازن يجب الحفاظ عليه أن نشسمح للاطاع الجنوبي بالمواصلة أنشنا قد استجبنا إلى احتياجات"

ية شريان الحياة للسودان في قطاعات وقد مكن الفصل السياسي لعمل .في القمال( حكومة السودان)

توسعت  .مميزة من العمل في أجزاء من الجنوب دون تحدي الممارسات الحكومية المايدة في القمال

العمليات في الجنوب، ولكن الدبلوماسية الهادئة لاسم القؤون الإنشسانشية في الأمم المتحدة في القمال 

فقلت "، و "مة السودانشية لتوسيع آلياتها للرقابة والتنظيمحاات الاليل ماوراء توفير قوة دافعة للحكو"

 .في زيادة وصول الجهات الدولية الي المتضررين في مواجهة معارضة الحكومة

وبما أن جودة الوصول، وبالتالي جودة المعلومات، لا تزال ضعيفة في الاطاع القمالي، فاد 

وتدفات أكثر من الأساليب المتغيرة في عالم  تم تغيير سياسة العون الغذائي في غياب بيانشات سليمة

وقد خلص التارير المتعلق بعملية  .المعونشات  أكثرمنها من المعرفة الحاياية للظروف في السودان

إلى ما  0992شريان الحياة للسودان الذي امرت به إدارة القؤون الإنشسانشية بالأمم المتحدة في عا  

 :يلي

بالمبادئ الإنشسانشية في الاطاع القمالي هو فقل على  لتزا الاي عد فقل الأمم المتحدة في 

وهو فقل تحليلي بمعنى أن الأمم المتحدة لم تعالج بقكل صحيح طبيعة  .مستوى التحليل والإدارة

الأزمة السياسية الكامنة التي تقكل تهديدا أساسيا للأمن المادي والاجتماعي والاقتصادي للسكان 

كان فقلا . المادية للإمداداتلواضحة ان ذلك، فاد ركزت على الأزمة وبدلا م .المتأثرين بالحرب
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إداريا  إذ لم تكن للعلاقات التعاقدية التي تتعهد بها الأمم المتحدة، ولا استراتيجيات الموارد البقرية 

 وقد ساهم ذلك في .التي تتبعها، كافية لمعالجة تحدي الحياد الذي تواجهه عملية شريان الحياة للسودان

فقل الأمم المتحدة بقكل عا  في توفير إطار ملائم لحاو  المستفيدين والدعم المادي في الاطاع 

 .القمالي

ة في عملية زيد من الايود على العمليات الأساسي، واصلت الخرطو  في فرض م0992ومنذ عا  

متحدة والعديد وليس من المستغرب أن يكون للموقف الفاترمن جانشب الأمم ال .شريان الحياة للسودان

 .من المنظمات غير الحكومية أثرا  على الجيش القعبي لتحرير السودان

، دخلت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى في الاطاع الجنوبي لقريان الحياة 0990وبعد انشاسا  عا  

للسودان في حوار مع الحركات الجنوبية التي حددت وصالت المبادئ الإنشسانشية التي تاو  عليها 

كرات التفاهم العلاقة بين اليونشيسيف، بوصفها الوكالة الرائدة في عملية شريان مذولم تحدد  .غاثةالإ

تم التفاوض    بالحياد ودعم المدنشيين فحسب،بللز  ت   ر الحكومية، ولمالحياة للسودان، والمنظمات غي

ية في الفترة الاواعد الأساسية بين عملية شريان الحياة للسودان والحركات الجنوبأيضا على 

التي تعترف صراحة بالمبادئ الإنشسانشية التي يفترض أن تاو  عليها عملية  1994-1993مابين

كانشت وكالتي الإغاثة، من حركتين رئيسيتن وهي وكالة الغوث للتعمير   .شريان الحياة للسودان

لدعم الفعلي من التابعة للحركة القعبية وحركة استالال جنوب السودان، في تنافس علي الاعتراف وا

لكن ت ب ع ( دوائر الإغاثة الدولية وقد كان حافزا رئيسيا لاثبات مصداقيتهم في المسائل الإنشسانشية

صياغة الاواعد الأساسية تراخي أكثر في الاواعد المنظمة في مناطق الحركة القعبية مع انشقاء 

ر عدد من هذه المنظمات استم. ن الجيش القعبي ووكالة الغوث للتعميرمنظمات جنوبية مستالة ع

 الجنوبية في لعب دور بارز في عمليات الإغاثة في جنوب السودان

، قرر الجيش القعبي لتحرير السودان وضع لوائحه الخاصة بأنشقطة الإغاثة 0999وفي عا  

 .في المناطق الخاضعة لسيطرته وقد  مقروع مذكرة تفاهم إلى المنظمات غير الحكومية المقاركة

کرة التفاهم محل الاتفا  الثلاثي مع الأمم المتحدة التي استندت إليها عملية شريان الحياة ولم تحل مذ

والمنظمات غير ( مثل كينيا)وقد أدخلت لوائح مماثلة لتلك التي تقترك فيها الحكومات  .للسودان

والمبادئ  يروفاا لأهداف وكالة الغوث للتعم" غير أنشه اقترح أن ينفذ الموقعون التزاماتهم .الحكومية

تاديم الإغاثة الإنشسانشية وإعادة التأهيل "، مع تحديد أهداف تلك الجماعة بأنشها "الإنشسانشية الدولية
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والتعمير في المناطق التي تديرها الحركة القعبية لتحرير السودان دون تمييز على أساس الجنس، 

 المعتاد، الانشتماء السياسي أو الرأي

لحكومية على الاشتراك في دعم أهداف جيش تحرير واعترض عدد من المنظمات غير ا

وفي  .كما زعموا أنشهم قلاون بقأن أمن أفرادهم وممتلكاتهم .اروانشدا على أساس أن ذلك يضر بحيادته

 2111النهاية، رفضت إحدى عقرة منظمة غير حكومية التوقيع بحلول الموعد المحدد في مارس 

 .وانشسحبت

ية والجيش القعبي لتحرير السودان مخادعة نشوعا ما صارت كل من المنظمات غير الحكوم

وعلى الرغم من أن  .فاد وافات العديد من المنظمات غير الحكومية بايود أكبر فرضتها الخرطو 

قواعد وكالة الغوث للتعمير ما زالت ايسر بكثير مما تفرضه الحكومات الأخري في المنطاة، 

الجيش  حركةانشت ك. كحكومةعبي لتحريرالسودان رفضت الوكالات  التعامل مع حركة الجيش الق

غير الحكومية مثل المنظمات القعبي لتحرير السودان من جانشبها تريد تأمين تعاون اكثر من 

نح ما في حربهلجبهة تحرير شعب التاراي ولجبهة تحرير القعب الاريتري  التضامن والدعم الذي م 

ليس اقلها من قبل الاتحاد الأوربي . التا  للانشتاادفقلت تكتيكاتها في هذه وتعرضت لاد . ضد مناستو

لكنهم شاركوا في الذي ظل صامتا حيال قبضة الخرطو  علي الإغاثة الإنشسانشية في قطاع القمال و

التي تريد  غير الحكومية دعت الحكومة السودانشية فورا  كل المنظمات. مع الخرطو " التزا  بناء"

عا  اصرو علي ان لايدخل أي موظف  مرور وبعد .الخرطو العمل في الجنوب إلى الانشطلا  من 

 الجيش القعبي لتحرير السودان حركةوب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة إغاثة اجنبي في قطاع الجن

 .دون الحصول أولا  علي تأشيرة تصدرها الخرطو 

 


